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01 ل لاي مه 
مذدرزمنئ 


بقلم :سماحة الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء لكهنؤ الهند سابقاً 


إن أجل علم أخذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه, 
معرفة الله تعالى وعلم ذاته وصفاته وأفعاله, وذلك علم يختص 
بالأنبياء عليهم السلام: إن هوعلم ليست لبه وسائل وآلات,. 
ومعلومات أولية وتجارب عند البشر, ولا يتناوله القياس ولا يفيد 
فيه الذكاء والفطنة لفقدان أساس القياس.ء وتعاكن اللّه تعالى عن 
الأشباه والنظائر وسموه وتقدسه وتنزهه عن التشبه والتمثل, 
ولبعده عن كل ما عرفه البشر وألفه وجريه في عالم الحس والمادة, 
لأنه ليس حلبة تجري فيها جياد القول وتتسابق فيها عتاق العلم 
والتجرية. 

وكان أجل علم تتوقف :عليه سعادة البشسإذ هوا لأساس 
للعقائد والأعمال والأخلاق والمدنية. وهوالذي يعرف به الإنسان 
نفسبه. ويفك لغزة الكون ويكشنف عبن سر الحياة, ويه يعين 
الإنسان مركزه.في هذا العالم؛ وينظم علاقاته واتصالاته ببني 
جنسه؛ ويضع منهاج حياته ويحدد مخاياته في ثقسة وبصيرة, 
ووضوح ويقين. 


لذلك عظم الاعتناء به في كل أمة وجيلء وفي كل عصر 
وطبقة, وحرص عليه وأولع به كل جاد مخلص ناصح لنفسه, 
مشفق على حياته ومصيره, لأن جهله- أو تجاهله- يؤدي إلى 
الشقاء الذي ليس بعده شقاءء ووقوع في الهاوية التي ليس لها قرا 

وكان الناس في ذلك فريقين: : فريق اعتمد في ذلك على 
الأنبياء والرسل وعلومهم, صلى الله عليهم- الذين أكرمهم الله 
بالنبوة وخصهم بمعرفته وتكليمه ورسالاته, وجعلهم واسطة بين 
الحق والخلق في معرفة ذاته وصفاته وطرىّ مرضاته. وأفردهم 
باليقين الذي ليس فوقه يقين. ونورليس بعده نو فقال: 
(وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين) وقال قائلهم وقد نازعه قوم في ذات الله وصفاته في غير 
علم يملكونه أوانور يحملونه:'(أتصاجوني في الله وقد هدان) شم 
أضافوا إلى ذلك التأمل في الكون والتفكر في خدق السماوات 
والأرض؛ والنظ رفي آيات الله وتدبر كتابه الحكيم, والعمل 
الصالح والتقوى: وتزكية وتهذيب الخلقء وتصفيية 0 
منهاج الأنبياء عليهم السلام؛ واستعمال عقولهم ومواهبهم 
والنظر في العلوم الكونيةٍ والعقلية- بحرية واستقلال فكر- فرأوا 
أن بعضهًا علزة بغضد فازدادوا يقيناً إلى يقين 5 زادهم إلا 
إنمان سلا 

وذزيقا.مدمد فى ذلك على ذكائه وعلمه وتجاريه ومواهبه, 
وأطلدق عننان العقل وأركض جنواد القيئاس: وتنناول ذات الله 
وصفاته بالدراسة والبحث,. والتحليل والتجزئة. كمادة كيمياوية 
أو قوَة طبيعية أؤْظطاقة نباتية: وققالوا: هو كذا وليس كذاء وكان 
قولهة ليس كذا أكثر من قولهنم هوكذاء والنفى داكماً- إذا فقد 
اليقين وعدم النور- أسهل من الإثبات والتقرير, وجاءت نتسائج 
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بحثهم وتقزيرهم. أكثرها سلوب والمدنية لاتقوم على السلوب, 
وليس ذلك شأن الأنبياء الذين يشاهدون ويسمعون ويردون عن 
علم وتجربة شخصية فجاءت فلسفتهم الإلهية- كما سموها- آراء 
متضارية, وتخميئات ما .أنزل الله بها من سلطان, ولم يقم عليها 
دليل: أو برهان: ولم تؤيدها تجربة أو وجدان. 
. وكان فى مقدمة هذا الفريق وعلى رأسه اليونان الذين 
٠‏ عرفيوارين قديم الزميان بالذكاة المقرما راله ا 35 لرمانة, 
والفلسفة العميقة والشعر البليع:والفن الرفيع..ولم يكن هذا- علم 
الإلهييات- مجال شئ .من ذلك. .ولا يتصل به بنسب قريب أو 
بعيد. فجاهدوا في غير جهاد: ومشوا بين شوك وقتاد وفي بحر 
لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها 
فوق بعض, ليس معهم نور يهديهم. أو دليل يرشدهم, أو تجرية 
سابقة تأخذهم بيدهم. أو مقدمات ومعلومات أولية يتوصلون بها 
إلى المجهول. 
وكان ضغنًا على إبالة أنهم كانوا أصحاب وثنية عتيقة 
عميقة عزيقة وأصحاب أساطير وخرافات تغلغلت في فلسفتهم 
وشغرهم وأدبهم ودياناتهم: لهم فلسفة وثنية خاصة عن الأفلاك 
والغقول. توارثوها.جيلاً بعد جيل فجاءت فلسفتهم الإلهية مزيجًا 
منن الفلسفة والوثنية. جامعة بين العلم والديانة- الديانة التي 
آمنوا بها وقلدوها- ووضعوا لآرائهم وتحكماتهم أسماء هائلة 
مزعبة, وكسوها لبناس الفلسفة والفن القشيب المزخرف. 
وقد قلدهم عامة النظار والباحثين من الأمم -غميرالهند 
التي عرفت بفلسفاتها والوتنية الخاصة- وخضعوا لها تقليداً 
وإهاناً بالغيب لبراعتهم في الحساب والهندسنة وبعض العلوم 
الطبيعية, وهذا داء البشر القديم إذا خضعوا لأحد في شئ 


خضعوا له فيّ جميع الأشياء كما قرره حجة الإسلام | لغزالي ف 
مقدمنة "تهافت الفلاسفة" والعلافة ابن خلدون في مقدمته 
العظيمة, وأخذوا بحوثهم وآراءهم كنتائج مقررة ثابتة, وحقنائق 
علمية لا يتطرق إليها الشك ولا ينازعها إلا جاهل أو متعصب. 

ولا يستغرب ذلك عن الأمم التي أفلست في ثروتها الدينية 
من القديم: وضيعت الهدى والنون, ولكنه غريب من علماء 
المسلمين الذين أكرمهم الله بالرسالة المحمدية- على صاحبها 
الصلاة والسلاه- والكتاب الذي "لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم خميد" فخضع كثينمنهسم هذه 
الفلسفة, ويدأوا يبحثون فيها كعلم قائم على اللسلمات والحقائق 
والتجارب: وسلموا كثيراً من متخيلاتهم ومفروضاتهم؛ وألخضع 
كشير منهم-حباً للإسلام از تلعفف منهم أخضرى- الآيات 
القرآنية أو أولوها تأويلا شديداً؛ فشْكْزوه اتفشيرا يطابق ماتبت 
وتقررفى الفلسقة اليونانية الإلهية. 

وكان أكثر ما دهوا به وأوتوا من قبله هو"اللوازم 
الفاسدة" التي يجب أن ينزه عنها" واجب الوجود" ففروا من 
إثببات كثيزمن الأسماء والضفات والأفعال:لأنها يرم منهااما 
يختضن بالخادث وؤماايثبت ابه الجسم ؤمايتنزاغنه "القذيم" كل 
ذلك قينامتاً على الإنسان وعلى تجاريهم: المحدودة:؛ إن لا يتصور ولم 
يحرب وجود هذه الضفات إلا بهذه اللوازم ؛ وفاتهم أنهااصفات 
إلهية يمكن وجودها بغير هذه اللوازم: وهكذا. مال فريق منهم إلى 
نفي الصفات, وكان أحشنهم خالا من تأوليها أو دوق تفشيراً 
كاد يؤدي إلى التعظيل وفاتت أو كادت تفوت حكمة الصفات. 

ومشى الكثيرعلى هذا الدرب على إختسلاف نزعاتهم 
ومشاريهم: وتكون علم الكلام وتضخم: وكان المسلمون في حاجة 
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إلى من يؤسس عقيدته وتفكيره على ماثبت من الكتاب والسنة, 
وآمن به السلف, ويجعله الأساس.ء وينظ رفي الفلسفة وغير 
الفلسفة كعلم يناقش ويبحث فيه, وينكربعضه ويؤْخذ بعضه. 
ويستعرضه استعراضا علميًا حرا لا تقليد فيه ولا استسلام, ولا 
يأخذ من مفروضات الفلاسفة اليونانيين ومقلديهم ومستلزماتهم 
إلا ماقام عليه الدليل ورجح في ميزان العلم, ولا ينظر إلى 
أرسطاطاليس وأضرابه كالهة أو أنبياء معصومين عن الخطاءء 
وكان المسلمون في حاجمة إلى نوايع مستقلين في التفكير 
مجتهدين متمسكين ثائرين مؤمنين, هدامين بنائين, يجمعون بين 
العلم الواسع العميق للكتاب والسنة, والنظر الدقيق والعلم الغزير 
للمناهج الكلامية والمذاهب الفلسفية, يواجهون الفلسفة وآراء 
الفلاسقة القدماء وجهاً لوجه. يؤمنون بالقرآن كما أنزل, 
ويؤمنون بالله كما وصف نفسه. من مير تحريف ولا تأويل؛ 
ويفسرون ذلك كله تفسيرا يقره العقل والمنطق, ويؤيده العلم 
والبرهان. 

كان من هؤلآء الثائرين المؤمنين الثائرين على الفلسفية 
ومفروضاتها وتهويلاتها, والمؤمنين بكتاب الله ووصف الله نفسه 
ظاهراً وباطناًء علماء ينَفُون عن هذا الديئن تَحريت الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين(١)"‏ لم يخل منهم عصر. وكان 
منهم ومن أشهرهم شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحراني 
الدمشقي في القرن الثامن فقد جمع ‏ كما شهد به أعلام هذه 
الأمة ونطقت به كتبه- بين الإيمان القوي بكل ماجاء به الرسول 
ونطق به الكتاب, والاقتناع بعقيدة السلف الصالح. والاطلاع 
الواسع الذي لا يرام فوقه على ما دوّن في صحائف هذه الأمة في 


)١(‏ من لفظ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 
37 


الماضي, والعلم الدقيق العميق بفلسفة اليونان ومنطقهم, 
والمذاهب التي نشأت في الإسلام بتأثيرالفلسفة اليونانية في قليل 
أوكثير, والنقد القوي الجر الجرئ, لمناهجها وبحوثهاء وقد رزق 
تلميذاً وخليفة مشى على أثره. وشرح ما أبهمه, وجمع ما نشره, 
وأكمل ما بدأه. وهوالعلامة ابن القيم الجوزية. 

وكان من خير من يلحق بهما ويذكو معهما شيخ الإسلام 
حكيم الأمة الشيخ أحمد بن عبدالرحيم المعروف بولى الله 
الدهلوي (11772) صاحب "حجة الله البالغة" فقد جمع بين 
العقيدة السنية السلفية والفهم الدقيق للقرآن, والخبرة الواسعة 
بالحديث, والعلم بأسرار الشريعة, وبين الدراسة العميقة الواسعة 
للفلسفة اليونانية وعلوم الحكمة والتصوف علما وعملاء ووصل 
إلى درجة الاجتهاد(١‏ )وهوالذي نشرعلم الحديث وروج بضاعته 
في الهند؛ ودافع عن الإمام ابن تيمية والمحدثين, وألف الكتب 
البديعة في مقاصد الإسلام والشريعة منقطعة النظيرفي مكتبة 
الإسلام العامرة الواسعة(؟). 

وكان هؤلآء- ومن كان على شاكلتهم- أجدر الناس 
بشرح الغقيدة الإسلامية وعرضها إن كانوا وسطا بين الجامدين 
القتشوريين والجاحدين المؤولين الذين يصرفون الكلم عن 
مواضعه. يجمعون بين المعقول والمنقول والشريعة والحكمة, 
مطلعين على المناهج الكلامية, متمسكين بالكتاب والسنة وعقيدة 
السلفء وكانت كتبهم ومؤلفاتهم أجدر بالتدريس والاعتناء 
والشرح والإيضاح من كثير من الكتب التي يعني بهاني مدارسنا 
)١(‏ قال الأمير صديق حسن خان صاحب .اللؤلفات الكثيرة السائرة" لوكان 

في العصر الأول لعد من المجتهدين الكبان 
(؟) اقرأ ترجمته الضافية في الجزء السادس لنزهة الخواطر"للعلامة السيد 
عيتالفي العسي فلح 300 اريف رحد 21 + 


حا عاك 

وكان كتابه "العقيدة الحسنة" متنا جيرا محكم_ايجمع 
بين الدقة والسهولة, وقد اشتملت على اللب اللباب والمهم من 
العقيدة وعلم التوجيد الذي لا يسع المتعلم جهله, وقد اختارته 
ندوة العلماء للتدريس في دارالعلوم التابعة لها وقررته الجامعة 
الإسلامية.فى عليكرة وبعض,المدارس الأخرى على قلة عددها 
وكثرة من جهل قيمته ولم يعرف قدره. , 

وكان هذا الكتاب في حاجة إلى الشرخ وإلى أن يضاف 
إليه ماقرره المؤلف وكتبه في مؤلفاته الكبيرة فجاء كالشرح: وما 
قرره وكنبه شيخ الإسلام ابن تيميّة وتِلمَيَدَة العلامة ابن القيم 
وعدرهما .ن كلمن شيرزئنة إيضاخا وإ حكامنا ويكون ماذة 
غزيرة في علم التوحيد والعقيدة الإسلامية ؤخيركتاب يدرس في 
علم الكلام. يوافق أذهان الناشئة ويلائم هذا العصر الذي 
انصرفت فيه النفوس عن الكتب الطويلة.الفامضة المعقدة. 
والبحوث العقيمة المقعرة. 

وكان صديقنا الجليل الشيخ محمد أؤيس الندوي شيخ 
التفسير في دار العلوم وصاحب "التفسير القيم' للامام ابن القيم 
من أجدر الناس وأقواهم على هذا العلمي الكبين لأنه عاكف على 
مطالعة آثار هؤلاء الشيوخ الثلاثة- ابن تيمية وإبن القيم وولى 
الله الدهلوي رحمهمم اللّه تعالى- من زمان, وقد تتلمذ على 
أستاذنا العلامة السيد سليمان الندوئ رحمه الله ومكث معه 
مدة من الرزمان درس القرآن ويطالع كتب هؤلاء الشيوخ نمت 
إشرافه وتوجيهه. وكان رحمه الله كثيزا لاهتمام كبيرالتقدير 
لهؤلاء. يستفيد منهم ويقتبس من علمهم ني فهم القرآن وني علم 
الكلام, والمؤلف يدرس القرآن الحكيم والفوز الكبير للشيخ ولى اللّه 


أن 


الدهلوي, و"العقيدة الحسنة" في دارالعلوم منذ أعوام طوال» فكان 
بحكم دراسته ومطالعته واتجاهه العلبي من أجدر العلماء 
بالقيام بهذه الخدمة العلمية الجليلة. 

وقد وفق- أطال اللّه بقاءه ونفع بعلمه- في هذا الشرح, 
فقد جمع فيه ما.انتشر وانتثرفي مؤلفات الشيوخ الثلاثة 
وتلاميذهم وشراح كتب العقائد. جمعاً دل على واسع اطلاعه 
وجميل دوئة. و1ا..> طبعة:فجاء هذا الكتاب الصمير على 
وجازته وسهولته كتاباً غنياً بالمادة. صغير الحجم كبير القيمة, 
مغنياً عن الأسفار الكبار, ليس لأهل المدارس عذر في ترك تقريره 
000٠ 0‏ لماح مفاصر يتصل مدرسة معاصرة داب 
شهرة خاصة: وأنه ألف في هذا الزمن ليس له قدسية القديم, وما 
الو 


نسم الله الرحمن الرْحيم 


الإهسداء 


الحمدلله الذي كفئ: والصلاة والسلام على النبي 
المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فقد اتصلت بعد تخرجي من دارالعلوم لندوة العلماء 
بسماحة النشيخ الدكتور السيد عبدالعلي الحسني رئيس ندوة 
لعبنء كينو وكات دن مسق قتاطرة على لكب الشهرية 
المتداولة في أوساط التعليم بنطاق غير واسع. فتفضل على 
بتوجيهاته السديدة ونصائحه الغالية في مرحلة من عمرِي لا أكاد 
فيها أميزبين ما ينفعثي ومالا ينفعني» » وعرفني بالإمامين الجليلين 
شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم الجوزية رحمهما الله 
تعالى ونصحني بالدراسة للؤلفاتهما ورسائلهما وفهم معانيها 
فأوجد بذلك في نفسي رغبة إلى الاغتراف من بحر علومهما 
رمق زفن دزك "!لمعت بالقلنت يلها :القوكة'النلادزة«التى 
4 5ب لقا هما فشفلت ذلك 1 

ثم أفضى بي كل ذلك إلى الاتصال بعلم آخر من أعلام 
الشريعة الإسلامية وهو شيخ الإسلام ولى اللّه الدهلوي رحمه الله 
تعالى. فعكفت على نتاج أفكاره وحاولت الاستنارة من شعائهاء 


)١(‏ توفى رحمه الله تعالى في /امايوسنة 1171م 


فكان من نتيجة ذلك أن أحببت أن تكون رسالته على العقيدة 
الإسلامية موضع دراستي وتعليقى, والتزمت أن لا أشرحها إلا 
بما قرآت له للشيخين حول هذا الموضوع قدر مستطاعي. فأرى 
من الواتجيف ملي أن !لمارف خضل شتفاحة اليه التخليل الدكتور 
عبدالعلى ( رحمه اللّه) في هذا الصدد, أشكر له رعايته لي وعنايته 
بى-وأهدى إليه هذا الجهد رجاء أن يقيله:ميمشكورا'. 


محمد أويس الندوي 
دارالعلوم ندوة العلماء لكهنؤٌالهند 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد حاتم النْبِيينَ وآله وأضخابه أجمعين) 

(أما بعد- فيقول الفقير إلى رحمة الله الكريم أخمد) 
واسمه التاريخي عظيم الدين, ولد يوم الأريعاء لأربع خلون من 
شوال سنة ألف ومأة وأريع عشرة الهجرية. وتوفى سئة ألف ومأة 
وست وسبعين الهجرية (المدعو بولى الله ابن عبدالرحيم ) المتوفى 
سنة ألف ومأة وإحدى وثلاثين الوجرية (أحسن الله تعااق 
إليهما: أشهد الله تعالى ومن حضر من الملائكة والجن والإنس, 
أني أعتقد). 
شأن المصنفين في العقائد المختصرة. 

واعلم أن من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على 
مذهب أهل السنة ١‏ والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة 


(1) قال السيد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين جص" نقلاً عن 
ابن السبكي: : ؤبالجملة فهم (أى أهل السنة والجماعة ) بالاستقراء ثلاث 
طوائف: "الأول أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية أعني 
الكنات والشكة وال جماع الثانية أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية 
وهم الأشعرية والحنفية. وشيخ الأشعرية أبوالحسن الأشعري وشنيخ 
الحنفية أبو منصور الماتريدي, الثالثة أهل الوجدان والكشت وهم 
الصوفيبة ومبادئهم مبناني أهل النظر والحديث في البداية والكشف 
والإلهام في النهاية, انتهىٌ مختصرا” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والجماعة في الإسلام 

كأهل الإسلام في أهل الملل. فهم وسط في باب صفات الله عزوجل بين 

أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل ٠:‏ يضفون الله يما وصف 

به نفسة ؛ ويما وصفته به رسله من غين تعطيل ولا تمثيل إثباتاً لصفات 

الكمال. وتنزيهاً له عن أن يكون له أنداد وأمثال: إتبات بلا تنثيل وتنزيه - 
: ذا 


والجماعة عن الكفار والمبتدعين, ؛ فيذكرون إثبات الصفات. وأن 

القرآ ن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافاً 
للجهمية من المعتزلة وغيرهم, ويذكرون أن الله خالق أفعال 
العباد وأنه مريد لجميع الكائنات, وأنه ماشاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن خلافاً للقدرية من المعتزلة وغيرهم. ويذكرون مسائل 
الأسماء والأخكام والوعد والوعيد. وأن المؤمن لا يكفريمجرد 
الذنب ولا يخلد في النار خلافاً للخوارج والمعتزلة, ويحققون القول 
في الإمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائرمجملاً خلافاً للمرجئة, 
ويذكرون إمامة الخلفاء ء الأربعة وفضائلهم خلافاً للشيعة من 
الرافضة وغيرهم, وأما الإيمان مما اتفق عليه المسلمون من توحيد 
الله تعالى والإبهان برسله والإيمان باليوم الآخر, فهذا لابد منه. 
وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار(١‏ ). 


إن للعالم صانئعاً 


(من صميم قلبي أن للعالم) أى ما سوى الله تعالى من 
الوجوداات مما بكله به الضانة (صانعاً) معناه لمركب وامهدئ. 


> بلا تعطيل. كما قال تعالى (ليس كمثله شئ) وهورد على الممثلة (وهو 
السميع البصير) رد على المعطلة. وهم وسط في باب أفعال الله عزوجل 
بين المعتزلة المكذبين بالقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله, 
والمعارضين بالقدر أمراللّه ونهيه وثوابه وعقابه..وني باب الوعد والوعيد 
بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار ويين المرجئة 
الذين: يجحدون بعض الوعيد وما فضل اللّهِ به الأبرار على الفجار, وهم 
وسط فى أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بين الغالى في بعضهم 
الذي يقول فيه بألوهية أونبوة أوعصمة. .والجافي فيهم الذي يكفنر 

بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة. 
(الجواب الصحيح مختصراً١:‏ /) 

.١2 شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ض‎ )١( 
1 


قال الله تعالى (صنع الله الذي أتقن كل شئ) النمل آية/4: 
وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل فيه الاختراع والتركيب معا(١):‏ 
لم يزل ولايسزال : 
(قديماً لم يزل) أي ليس لوجوده بداية (ولا يزال) أي 
ليس لوجوده نهاية. واسمه تعالى "القيوم" يدل على معنى الأزلية 


والأبدية. 
إثيات واجب الوجود 


(واجباً وجوده) فإن الوجود إما ممكن وإما واجب. 
والممكن هوالذي يقبل الوجود والعدم, وماكان قابلاً للوجود , 
والعدم لم يكن وجوده بنفسه. فالممكن لا بد لوجوده من واجبت 
فثبت وجود الواجب, قال شيخ الإسلام ابن تيميةرح:إن هذه 
الطريقة وإن كانت صحيحة بلاا ريب .لكن نتيجتها إتبات وجود 
واجب. وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين؛ ولا هومن 
المطالب العالية, ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب 
أبدع السماوات والأرضء وإشا فيه أن الوجود وجود واجب. وهذا 
يسلمه منكرو الصانة(؟). 
ممتنعا عدامنتته 

(حمتنعاً عدمه) أى يستحجيل :أن يلحقه عدم ل العدم 
على الواجب ممتنع. ندل عليه اسماءه تعالى "الوارنث" و "الباقي" 
و"الدائم' و"الآخر" (وهوالكبير) قال الحليمي" الكبيرا الصرف 


(١).كتاب‏ الأسماء؛والضفات للبيهقى ض:1. 
(؟) شرج العقيدة الأصفهانية ملخضاً ص ١١‏ 
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عبداده على ماايؤيندة مذيثم متن غبين أن أيبروة ١‏ (المتعتال):قسال 
الحليمي: معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على 
المحدثين(؟). 
صفات الكمسال 

( متصفاً بجميع صفات (7)الكمال؛ ثبوت معنى الكمال 
قد دل عليه:القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة 
لهذا المعنى, فما فى القرآن. من إثبات الحمد له وتفصيل محامده 
وأن له المثل الأعلى وإتبات.معاني( 4 ) أسمائه ونخو ذلك كله 


."0 الأسماءً والصفات للبيهقي ص‎ )١( 

(١)الأسماء‏ والصفات للبيهقي ص 5". 

(؟) الصفات أحبارات مما عليه الله عزوجل في الحقيقة من التنزه والتقدس 
والعز والكبرياء بلسان يفهمه العامة (تفهيمات إلهية١‏ :6 ) واعلم أن 
الصفات ضريان: صفات الذات وصفات الفعل :فعند المعتزلة ما جرى 
فيه النفي والإثبات. فهو من صفات الفعل .كما يقال: خلق لفلان ولدا 
ولم يخلق لفلان .وما لاايجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم فلا 
يكال: را و لالم 1 احم 
الحياة يلزم الموت, طحرعه ات رك ا ا 1 
فلونفيت الاحياء لم يلزم منه نقيضه. . وعند الماتريدية أن كل ما وصف 
به ولا يبجؤزأن يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة. وكل ما 
يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالسخط والخغضب, 
ويتوقف ظهور الصفات الفعلية على وجَود الخلق ( شرح الفقه الأكبرص 
4" بأدني تغييروااختصار). 

( ) قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رح: : وأسماؤه مندرجة في أربع كلمات 
هن الباقيات الصالحات: الكلمة الأؤلى قوله "شسبحان اللّه" ومعناها في 
كلام العرب التنزيه والسلب, . فهي مشتملة على سلب النقص والعيب 
عن ذات الله وصفاته .فما كان من أسمائه سلبيًا فهو مندرج تحت هذة 
الكلمة كالقدوس وهوالطاهر من.كل عيب. والسلام وهوالذي سلم من 
كل آفة. الكلمة الثانية قوله "الحمد لله" وهئ مشتملة على إثبات ضروبع 


دال على هذالمعني.(١)‏ (منزهاً عن جميع سمات النقص 
والزوال) صلفاته تعالق كمال فخلوه عنها نقص والنقص عليه 
محال (5؟). 
هو خالق لجميع المخلوقات 

(وهوخالق لجميع المخلوقات) هذا الذي أخبرت به 
الرسل ودلت عليه العقول واتفق عليه جماهيرالعقلاء من الأولين 
والآخرين أن الله خالق كل شئ وأن كل ماسواه فهو مخلوقٌ له, 
وكل مخلوق محدث مسبوق بالعدم (")والقدرية لا يجعلونه 


> الكمال لذاتة وصفاته فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات كالعليم 
والقدير والسميع والبصير. فهو مندرج تحت الكلمة الثانية, فقد ثفينا 
بقولنا "سبحان الله" كل عيب عقلناه ؤكل:نقص فهمضاه. وأتبتناه 
"بالحمد لهك ككال عرفياه وكل جلال أدركناه. ووراء مانفيناه 
وأثبتاه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه. فنحققه من جهة الاجمال 
بقولنا "الله أكبر' وهى الكلمة الثالثة.بمعني أنه أجل مما نفيناه وأتبتناه. 
وذلك معنى قوله صلئ:اللّه عليه وسلم: لا أخصئ ثناء ليك أنت كما 
أثنيت على نفسك, فماكان من أسمائه متضمن المدج فون ما عرفناه 
وأدركناه كالأعلى والمتعالى فهو مندرج تحت قولنا "الله اكبر' فإذا كان فى 
الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله أو يناظره. 
فحققنا ذلك بقولنا "لا إله إلا الله" وهى الكلمة الرابعة فإن الألوهية 
ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يبتحق العبودية إلا من اتصف بجميع 
ما ذكرناه فما كان من أسمائه متضمنا للجميع على الإجمال كالواحد 
الأحد ذى الجلال والإكرام فهو مندرج تحت قولنا: "لا إله إلا الله' وإنها 
استحق العبودية لما وجب له من أوصاف الجلال ونعوت الكمال الذى لا 
يصفه الواصفون ولا يعده العادون (طبقات الشافعية للسبكىه: 75 
0 ٍ با ند , 

.4١ تفصيل الإجمال فيما يجب للّه من صفات الكمال لابن تيمية ص‎ )١( 

)١(‏ شرح المواقف ص18. 

(؟) الرد على المنطقيين لابن تيمية ض161. 

/ا1 


خالقاً لكل شئ ولا قادراً على كل شئ ع, والمتقلسفة القائلون بأنه 
غلة فاعلية شر منهم, ,فإنهم لا يخعلونه خالقاً لشئ من حوادث 
العلة لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات: ولا خالقا لما 
يحدث بسبب ذلك ولا قادراً على شئّ من ذلك ولا عرلا بتفاصيل 
ذلك واللّه سبحانه وتعالى يقول: (اللّه الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض متلهن يتنزل الأمربينهان لتعلسها أن“اللّه على كل 
3 شئ قديروأن اللّه قد أحاط بكل .: شئ علماً) الظلاق آية ؟1(1). 
عالم لجميع المعلومات 

(عالم لجميع المعلؤمات) قال تعالى: (ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير) الملك آية ١4‏ وقال تعالى: (وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هى ويعلم مافي البروالبحر, وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ا لأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين» “وهو الذي يتوؤفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار) الأنعام آية 1١-5‏ وقال تعالى (وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ) يونس آية١1.‏ 

وفي قوله: "عالم لجميع المعلومسات' ' رد.على الللاحدة من 
التفلسفة الذين يقولون: إنْه تعالى لا يعلم الجزئيات المتغيرة» ورد 
على الروا فض والقدرية الذين يقولون: إنه لا يعلم الشئ قبل أن 
يخلقه ويوجده. 


قادر على جميع الممكنات 
(قادرعلى جميع اللممكنات) لا يخرج غن قدرته. شو لأن 


(1) تفصيل الإجمال لابن تيمية ض!1/!: 
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القطعية نطقت بشمول القدرة فهو على كل شئ قدين لا كما 
يزعم الفلاسفة أنه لا يقدر على أكثر من واحد, والنظام أنه لا 
يقدرعلى خلق الجهل والقبح, والبلخي أنه لا يقدرعلى مثل 
مقدور العبد. وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العباد. 
: وذكر حَفيْد الماتن رحمه الله أن وحود مثله صل الله 
عليه وسلم داخل دحت قدرته تعالى لعموة أدلة الباب وشمولهاء 
وقد قال الله تعالى: ( أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق العليم) ولا يلزم من ذلك 
وقوعه بالفعل قي الخارج, لأن القدرة والتكوين صفتان متغايرتان 
عند الماتريدية. وأثر القدرة هو إمكان صدورالمقدور من القادر 
بالنظر إلى ذاته لا وقوعه بالفعل كما أن أثرالتكوين وقوع المكون 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما أهل السنة فعندهم أن 
الله على كل شئ قدي روكل ممكن فهو مندرج في هذا ٠‏ وأما المحال 
لذاته مثل كون الشئ الواحد موجوداً معدوما فيد لا حقيقة لنه, 
ولا يتصور وجوده ولا يسمئ شيئًاً باتفاق العقلاء. ومن هذا“التناب 
خلق مثل نفسه وأمثال ذلك(؟). 
مريد لجميع الكائنات 

( مريد لجميع الكائنات ) واتفق سلف الأمة وأئمتها على 
أن الله تان مريد رده ,قائمة به وأن إرادته ليست مثل إرادة 
المخلوق, وفى قوله. "مريد لجميع الكائنات" رد عكق"الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله ممن يقول 


1-0 الانتقاد الرجيح ص-‎ )١ ١ 
01 منهاج السنة ملحط‎ )١( 
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من المعتزلة البغداديين» ومنهم من يقول: له إرادة أحدتها لاني 
فحل كما يقوله البصريون منهم, والشيعة المتأخرون وافقوهم على 
ذلك. 


1 
(حي) الحي في صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجوداً 
وبالحياة موصوفاً لم تحدث له الجياة بعدالموت ولا يعترضه الموت 

بعدالحياة(١).‏ 
سميع 


للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذاتهم من غير أن يكؤن له 
أذن. قال الخطابي: السميع بمعنى السامع إلا أنه أبلغ في الصفة, 
وبناء فعيل بناء المبالغة, وهوالذي يسمع السر والنجوى, سواء 
عنده الجهر والخفتء والنطق والسكوت(؟). 
مصحصر 

( بصير) قال الخليمي: ومعناه المدرك للأشخاص والألوان 


التي يذركها المخلوقون بأبصارهم:من غير أن يكون له جارحة 
العين. وقال, الخماابي: البصير هوا للبصر ويقال: العالم بخفيات 


لور 1 
لاشوله 

ْ (لاشبه له) هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهونٍ الخالق 
)١(‏ كتاب الأسماء والصفات ص .١4‏ 


13 كتاب الأسماء والصفات ص‎ )١( 
كتاب الأسماء والصفات ص ”3 1و11:‎ )( 
” 


بالمخلؤق”: وا لمشفؤن من استكمال,هذا اللفظ عند علمماء السنة 
المشهورين أنهم لا يريدون بنفى التشبيه نفى الصفات بل 
مرادهم أنه لا يشبه:المخلوق في أسمائه وضفاته وأفعاله, وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين, يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
وينرى لا كرؤيتنا: وقال في روج المساني ج١‏ ص :12١‏ التشبيه 
المشارك في الكيفية فقط: وقال الشيخ ابن تيميةرح:ومن المعلوم 
أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن ثم 
يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شئ إلا منا يناسب 
المخلوق فقد ضل في عقله ودينه؛ والعلم بكيفية الصفة مسبوقق 
بالعلم بكيفية الموصوف. فكيف يكن أن نعلم كيفية صفة 
لموصوف لم نعلم كيفيته(١).‏ 
ولا ضد له ولا نسد 

( ولا ضد له) أى ليس له ممانع ومنازع أبداً لا في البداية 
ولا في النهاية (ولا ندله) قال في روح المعاني ج١صض١17:‏ الند 
مثل الشئ الذي يضاده إنكالفه قدأ مدورم وكقانن ويتباعد عنه, 
وقيل: الند المشارك في الجوهرية. .. 
ولا مثل له 

(ولا مثل له )قال القاضي محمد بن على الشوكاني رح في 
مذاهب السلئف(” )هذه الكلمة دلت على نفى الممائلة في كل شَئ 
فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة ويعرف به الكلام عند وضفه 


سبحانه بالسبميع والبصير وعند ذكرالسمع والبصر واليد 


)١(‏ العقيدة الحموية ملخصاً ص10: مجموعة الرسائل الكبرى. 
(؟) الرسائل المنيرية؟: 56. 
ا لل 


الإثبات لتلك الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات 
فيدفع به جانبا الأشراط والتفريط وهما المبالغة في الإثبات 
اللفضية إلى التجسيم والمبالغة في النفى المفضية إلى التعطيل 
فيخرج من بين الجانبين وغلو الطرفين حقيقة.مذهب السلف 
الصالح وهوقولهم بإثبات'ما أثبته الله لنفسته من الصفات على 
وجه لا يعلمه إلا هو, فإنه القائل "ليس كمثله شية وهوالسميع 
اللمسير" (سَقوزة الشتكورين آئنة11) وقناك في دسيلتون العلماء 
جاصن).-7:4-7:المثل هوا لمشارك في أجميع الأوضاف. 
لا شريك له في وجوب الوجود 

(ولا شريك له في وجوب الوجود) إذ لا يمكن أن يصدق 
مفهوم واجب الوجود إلا على ذات١‏ واحدة (ولا في استحقاق 
العبادة) إن من أعظم أنواع البرأن يعتقد الإنسان بمجامع قلبه 
بحيث لا يختمل نقيض هذا الاعتقاد.عنده أن العبادة حق الله ٠‏ 
تعالى على عباده وأنهم مطالبون بالعبنادة من اللّه تعالى بمنزلة 
سائر ما يطالبه ذووالجقوق من خقوقهم(7). 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته 'تفصيل الإجمال 
فيما يجب لله من صفات الكمنال" ولفظ ذات تأنيث ذى وذلك لا 
يستعمل إلافي ماكان مضافاً إلى غيره'فهم يقولون: فلان ذوعلم وقدرة. 
ونئفس ذاات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أولغةالعرب لفظ ذوأو 
لفظ ذات'لم يجئ إلا مقروناً بالإضافة كقوله "فاتقوالله وأصلحوذات 
بينكم" (سورة الأنفال آية١)‏ وقوله علية بذات الصدور" (هودآية0) 
ونحو ذلك لكن لما صارالنظان يتكلمون في هذا الباب قالوا: إنه يقال إنها 
ذات علم وقدرة, ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالو 
"الذات" انتهئ ملخصاً. : 

(؟) حجة الله البالخة (باب الإيمان أن العبادة حق الله تعالى على عباده). 

رذ 


لااشريك له في الخلق والتدنير 

(ولا في الخلق والتدبير) إن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد 
العالم تلاث صفات مترتبة: إحداها الإبداع وهو إيجَاد شي لا "من 
شئ فيخرج الشئ من كتم العدم بغير مادة, وسئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن 
شئ قبله. والثانية الخلق وهو إيجاد الشئ”من شئ كما خلق آدم 
من التراب, والثالثة تدبيرعالم المواليس ومرجعه إلى تصيير 
حنوادتها موافقكة للنظام النذي ترتضينه حكنته مفضيلة إلى 
المصلحة التي اقتضاها جوده كما أنزل من السحاب مطراً وأخرج 
به نبات الأرض لياكلمنه:الناسل؛والأنغام: فيكو سنباناً لحيناتهم 
إلى أجل معلوة .)١(‏ 
التوحيد ثلاثة أقسام 

(فلا يستحق العبادة أى أقصى غاية التعظيم إلا هو) 
ويدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين"'( سورة الفاتحة 
آية ؛ ) اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الريويية وهو أنه لا 
خالق ولا رازق إلا هى وتوحيد'الألوهينة وهو إفراده سبحانه 
بالعبادة والخضوع والخب والتوخيد, وتُوْحَيد الصفنات وهو أن 
يصفه بما وصف به نفسه من غير تش بيه ولا تكييف ولا 
تعطيل(7). : 

(ولا يشفي مريضا) دل عليه قوله تعالى: "وإذا مرضت 
فهو يشفين" ( سورة الشغراء آية )6١‏ (ولا يَررَيَ رزقاً) لقولنه 
تعالى:'إن الله هوالرزاىَ ذوالقوة انين" (الذاريات آنةه) 


(١)حجة‏ الله البالغة (باب الإبداع والخلق والتدبير) مختصراً. 
(؟)الجواب الصحيح ص58. 
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(ولا يكشف ضراً إلا هو) قال تعالى: "أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء" (النمل آية 00 
معنى كن فيكون 

(بمعنى أن يقول لشئ كن فيكون لا بمعنى السبب 
العادي الظاهري كما يقال شفى الطبيب المريض ورزق الأمير 
الجند فهذا غيره وإن اشتبه في اللفظ) فبإن التصرف. +إدانأ 
قال الشيخ وى الله في ججنة الله البالفة: !تسد والتذيير 
امس درجتدين: : بجعا لم0 واسستعيك 
لبودة وما أشيه ذلك مما يجد ثقسه مستعدة له استعياناً قريباً 
أو ؛ ويمعدى بمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية ولا مباشرة 
شئ وهو قوله تعالى: : "إهماأامرة إذا أراد شيئًاً أن يقول له كن 
فيكو" تزه تلن يذ 005 (0): 
لا ظهير له 

(ولا ظهيرله) أ. أى لا معين له. وفيه رد للذين جعلوا 
الشماوانت فعيية الله (1): 
لا يحل في غيره 

(ولا يحل في غيره ) وهو قول النسطورية من النصارى 
ونجوهم ممن يقول: : إن اللاهفوت حل في الناسوت وتدرع به 
كحلول الماء في الإناء. وهذا قول من واف هؤلاء النصارى من 
مسسسيعت جه ا م دا لس تسو يك 
)١(‏ حجة الله البالغة باب حقيقة الشرك. 


(؟)البحرالمحيط/: 1/1". َ 
: ع5 


غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه خل بعلى بن 
أبي طالب وأئمة أهل بيته. وغالية النساك الذين يقولون 
بالخلول في الأولياء ومين يعتقدون فيه الولاية(١‏ ) وحلول 
الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه 
ولا إثباته في كتاب ولا سنة, وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه 
سبحانة لآ يَخل فى'ذاته االقدسلة لقنن من متخلوقاثة المحذثة ول 
يحدث له روحت متحدةا ل يكن افر شن طتفيع رإن أريكبنه 
نفي الصفات الاختيارية فهذا نفى باطل(؟). 
ولا يتحد بغيره 

(ولا يتحد بغيره) وهوقول يعقوبية النصارى وهم أخبث 
قولاً. يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط 
اللبن بالماء. وهو قول من وافق,هؤلاء من غالية المنتسبين إلى 


الإسلام (؟). 
لا يقوم بذاته حادث 


(ولا يقوم بذاته حادث) لأن ما يقوم به لا بد أن يكون 
من صفات الكمال فلو كان حادثاً لكان خالياً عنه في الأزل, 
والخلوعن صفات الكمال نقص وهو منزة عن ذلك(5 ). 
:-٠.-وضفات‏ الأفعال كالتخليق والترزيق فإنها أمؤر إضافية 
اعتبارية حادتة عند الأشعري فتنفك عن الذات فتغايرها (0) 


(1) الحجج العقلية والنقلية لابن تيمية ص 60 
) شرح العقيدة مختصراً ص /اه. 
) المج العقلتة التقلية من 7 
) شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ص 58 
) النيراس صن 507. 
هو" 


وأماعند الماتزيدية فصفاته الذاتية والفعلية قدمة )١(‏ لكن 
يتوقف ظهور الصفات الفعلية على وجود الخلق(). 
لدس في ذاته ولافي صفاته حدوث 


(فليس في ذاته ولافي صفاته حدوث) لأنه إذا كان 
كاله بنفسه لا بتوقفةعلى :غتره كان.الكمال .لله واحياً بنفسه 
وامتنع تخلفٍ شئ من الكمال الممكن عنه. بل ماجازله من 
الكمال وجب له. كما أقربذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم, بل هذا ثابت في مفعولاته 
فما شاء كان ومالم يشألم يكن ("). أما الحّدوت في النذات 
فممتنع لأنه تغالى واجب الوجود ولا يستقل بإحداث شئ أحد 
غيره فكيف يكون في ذاته حدوث؟. 
إنما الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها 

(وإها الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها حتى. يظهر 
الأفمال, وحقيقته أن التعلق أيضاً ليس بككالت وُلَكُنٌ' الكادت 
هوالمتعلق, فيظهر أحكام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلقات وهو 
برئ من الحدوث والتجدد من جميع الؤجوه ) قال علي القاري في 
شرح الفقه الأكنرص 15: إنا نقول: التكؤوين قديم والمتعلق به هبو 
المكون وهو حادث كما أن العلم قديم وبعض المعلومات حادث 
على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون الغالم به في الأول بل 
ليكون في وقت وجوده فتكوينه باق أبداً فيتعلق وجود كل موجود 
بتكوينه الأزلي. 


.١7صربكألا شرح الفقه‎ )١( 
شبرج الفقه الأكتوص 4ك‎ )5( 
. 5١ (؟) تفصيل الإجمال ص‎ 
الا‎ 


وقال الشيخ ولى الله الدهلوي رح: الإبداع والخلق دائمان 
بدوام الحق ولكن تتغير إضافات الخلق والتدبير فيقال في بعض 
الأمور رزق وفي بعضه نصروفي بعضه خذل (1).. 
ليس بجوهر 

(ليس بجوهر) إن لفظ الجوهر ليس من العريية العرباء 
ولهذا لا يعرف ني كلام العرب المحض وإشا هو معرب كما ذكر 
ذلك الجوهري وغيرة. وهذا اللفظ ليس موجودا في القرآن. ومع 
هذا فلما عرب كان معناه ف اللغة هو الجوهر المعروف. وتسمية 
القائم بنفسه أؤ_الشاغل للحين جوهراً أمرااصطلاحى, وقد قيل: 
إنه مأخوذ من كلام الأوائل كاليونان وغيرهم فإنه يوجداني 
كلامهم تسمية القائم بنفسه جوهراً .وقد قيل: سموه بذلك لأن 
جوهر الشئ أصله والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يسمون العرض 
القائم بغيره جوهراء وقيل: لأن لفظ الجوهر فوعل من الجهر وهو 
الظهور والوضوح ؛ والقائم بنفسه يظهر ويعرف قبل أن يعرف ما 
قام به من الأعراض ("): وقالت التصارئ: إن الله تعالىٍ جوهصسر 
وقدماء الفلاسفة كأرسطو وأمثاله كانوا يسموتنة جوهراً 0 
أخذت النصارى هذه التسمية وقالوا: إنه ليس في الوجود شئ 
إلاوهو إما جوهر وإما عرض لأن أى أمر نظزناة وجذانناة إما 
قائماً بنفسه غير مفتقرني وجوده إلى غير وهو الجوهروإما 
مفتقراً في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه وهو العرض, ولا ييكن 
أن يكون لهذين القَسمَينَ قسم ثالت فأشترف هذين القسمين 
القائم بذاتة الغير مقتقرفي وجوده إلى غيرة وه والجؤهن" ولا كان 


7111 التعهيمات:‎ ) ١( 
ملخصاً من الجواب الصحيع لابن تيمية رح 0025-15 ؟.‎ )١( 
/؟‎ 


البساري- تقدست أسمازه- أشرف الموجودات إذ هوسب 
سائرها أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاهاء ولهذا. قلنا؛ إنه 
جوهرلا كالجواهنا لخلوقة, والجواب أنا إنها متنع من أن 
نسمية جوهرا لأن الجوهر ما قبل عرضاً وما شغل الحيز ولهذا من 
يطلق عليه القول بأنه تعالى جوهر؟ .)١(‏ 
لاإمفرض 

(ولا عرض) لأن العرض محتاج إلى المحل المقنوم له 
والواجب مستغن عن .اليل قال المصنف رحمه الله في 
التفهيمات 47:1: إن الجوهرية والعرضية من بدعات هذا العالم 
التخصوفن»: 
لجسم 

(ولا جسم) لأن الجسم مركب ومتحيزوه و أمارة 
الحدوث؛ قال الشيخ ابن تيمية رح في تفسير سورة الإخلاص ص 
- 47: وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يَعلمون أن هذه 
الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم 
ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله ورسوله. ويثبتها قوم 
ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما نفاة الله ورسوله. فالأول طريقة 
الجهمية من المعتزلة, وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون 
أن قصدهم التنزيه ومقصودهم بذلك أن الله تعالى لاايرى في 
الآخرة, وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاماً في غيره, 
وأنه ليس له علم يقوم به ولا قدرة ولا جياة ولا غير ذلك من 
الصفات. والثانية طريقة هشام وأتباعه. يحكى:عنهم أنهم أنبتوا 


)١(‏ مأخوذ من الجواب الصحيح": ٠١7‏ إلى آخرالفصل. 
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ما قد نزه الله تعالى نفسه عنه من اتضافه بالنقائض وممائلته 
للمخاوقات, انتهى ملخضاً. . وقال الشيخ رحمه الله في منهناخ 
السنة: والقول الثابت عن أئمة السنة المحطنة كالإمام أحمد رح 
ودونه فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتاً لوجهين: أحدهما 
أنه ليس ما نور لافي كتاب ولا سنة ولا أترعن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم تباحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين 
فصار من البدع المذمومة, ألثاني أن معناه يدخل فيه من النقصض 
والتمثيل ما هو باطلء والذين نفوة ادخلوافيه من التعضل 
والتحريف ما هو باطل .)١(‏ 
لافي صيز 

(ولا في حيز) لفظ المتحيزني اللغة إسع لا يتحيزإلى 
غيره كما قال تعالى:" ومن يولهم يومئد دبره إلا متحرفا لقثال أو 
متحيزا إلى فئة" ( سورة الأنفال آية 15) وهذا لا بد أن يحيط به 
حيز وجودى ولا بد أن ينتقل من حي زإلى حين ومعلوم أن الخالق 
جا جه كا من الكرقاتة فلا يكين متطدر ةا 
المعنى اللغوي, وأما أهل الكلام في المتحَيْزْمَن هذا فإصطلاحهم . 
فيجعلون كل جسم متحيزا والجسم عندهم مايشاراليه فتكون 
السماوات والأرض وما بينهما متحيزاعلى إصلاحهم وإن لم يسم 
ع والحيزتارة يريدون'به معنى موجوداً في 

للغة. والحين تتارة يريدون به معنى موجوداً ؤتارة يريدون به 
معنى معدوماء ويفرقون بين مسمى الحبيزومسَمئ المكنان 
فيقولون: : لكان أمر موود والخيو تقدايز مكان غندهمء فمجموع 
الأجسام ليست في شئ شئ موجود فلا تكون في مكان وهي عندهم 


.5١4 :١ةنسلا منهاج‎ )١( 
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متحيزة؛ ومنهم من يناقص فيجعل الحيزتارة موجوداً وتارة 
معدوما كالرازي وغيره, فمبن تكلم باصطلاحهم وقال: إن الله 
متحيز بنعنى أحاط به شئ من الموجودات فهذا مخطئ فهبى 
سبحانه بائن من خلقه وما ثم موجود إلا الخالق والمخلوقء وإذا 
كان الخالق بائنا عن المخلوق امتنع أن يكون الخالق في االمخلوقى 
وامتنع أن يكون متجيزاً بهذا الاعتبان وان أراد بالحيز أمراً 
مك الام العدمي لاشئ وهو سبحانه بائن عن خلقه فاذا 
سمى العدم الذي فوق العالم حيزً. وقال: متنع أن يكون فوق 
العالم لئلا يكون متحيزا فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجود 
غميره حتى يكون :فيه وقد علح بالعقل والشرع أنه بائن عن 
خلقه(١).‏ 
ساألة الحية 

(وجهة) إن المصنف أنكر الجهة في القسم الثاني من 
حجة اللّه البالغة فقال: كان الحن متعالياً عن الجهة (5)؛ 
ولكنه أثبت الجهة في القسم الأول من حجة الله البالغة فقال: 
ومنها أنْ الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودع في أصل 
خلقتهم قبل أن يتعاونوا دقائقَ الحكمة والكلام والأصول فأثبت 
لنفسه جهة فقال: "الرحمن على العرش استوى" (سوره طم 
آيةه) وقا النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء أين الله؟ 
فأشارت إلى السماءء فقال: هي مؤمنة(؟). وقال في التفهيمات: 
الحق الصريح الذي أدركناه بوجداننا أن الرحموت إها يرتبط 
أولا بالعرش ثم بواسطته يرتبط بسبائر أجزاء السماء كما قال عز 
)١(‏ منهاج السنة١:‏ 545 
(؟) باب الأمورالتي لا بد منها في الصلاة 
() باب التيسير . ١‏ 
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من قائل: 'الرحمن على العرش الستوى' واستفاد عن وسيل الله 
ضلئ الله عليه وسلم أن الله على العرش, وأن من هناك ينزل 
.القضاءء .وتأويل أمثال هذه النصوص المستفيضة مما لا ينبغى أن 
يجترئ عليه مؤمن فوجب القول بأن للرحموت ارتباطاً خاصاً 
ا اموي ار ا 
الإذباً عبن :اين تيمية رح: 'والتحقيق أن في هذه المسألة ثلاث 
مقامات: أجدها البحث عما يصح إثباته للحق توقيفاً وعما لا 
يصح توقيفاً .والجق في هذا المقام أن الله شت لنقسه حية 
الفوق وأن الأحاديث متظاهرة على ذلكء وقد نقل الترمذي ذلك 
عن الإمام مالك ونظرائه؛ وثانيهما أن العقل هل يجوز كون مثل 
هذا الكلام حقيقة أويوجب حمله على المجان والحق في هذا 
المقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره في نفس الأممر, 
وثالثها أنه هل يجب تأويله أو يجونوقفه على ظاهزه من غير 
تعياق' المرادم و للجو يفيه أنه لم ينبت فىحديث صحيع أو تمبعيف 
أنه يجب تأويله ولا أنه لا يجوز استعمال: مثل تلك العبارات من 
الأمة: وإذا رجعنا إلى الوجدان فلا شك :أن لله تعالى خصوصية 
مبع,العبرش ليست ممع غيره من مخلوقاتة, ولا جد عبارة في ذلك 
أفصح وأقرب من الاستواء على العزشء انتهى ملخصاً ووجه 
التوفيق بين هذا الإنكار والإتبات ما قاله العلامة الأمير صديق 
حسن خان رح في الانتقاد الرجيح (؟) وهذا نصه: 

فال اتن كل اللا العو ولف جدلشن 
المان بزأى العقيدة | الحسيه ).بعد اذلك لان الكتاف والييية تطلفت 
بهما ولم يقل بالجهة ههنا لأن الشرع لم يرد بذلك اللفظ خاصة: 


15٠١ :١تاميهفتلا)١(‎ 
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انتهى: وقال الشيخ ابن تيمية رخ في الأجوية المضرية: : وتنوع أهل 
السنة فى اسم الجهة: وريما قال بعضهُم ليس بجهة وذلك لأن.هذ 
اللفقة اك للحت وتاستفنرا مراوشدج متش لتع وليه رسا 
محتمل فمن أثبته أراد به أنه فوق العرش يعن بلا كيف, ومن 
نفاه أراد به آنه ليس في نفس الخلق, فلفظ الجهة فيه اشتراك 
وإِجمَال .)١(‏ وقال الحافظ ابن القيم رح: والشبهة الني قادت 
نفاة الجهة إلى نفيها هى أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب 
إثبات المكان وإتبات المكان يوجب إثبات الجسمية: ونحن 
نقول: إن إتبات هذا كله غير لازم: وإن وجه العسر ني تفهم هذا 
المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في المشاهد مثال له (2). 
لاا يشسار إليه 

(لا يشارإليه بهنا وهناك) إشارة تشعر بكونه سبحانه 
متمكناً في مكان .أو متحيزا أ بحيزلأنه لا يحويه مكان, وعنيد 
النظارة من المتكلمين والفلاسفة ما يشان إليه فهو جسم» ٠‏ ولاينافي 
ذلك ما ورد في حديث الجارية بية حيث:قال: أين اللّه؟ فأشارت إلى 
النلماء؟ 


لاايضع عليه الحركة والانتقال 


(ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبديل في ذاته ولاني 
صفاته) لأن الحركة (؟) والسكون من خواص الأجسام, واللّه 


)١(‏ القول الجلي للعلافة صفئ"الدين البخاري. 
(؟) ملخصاً من الصواعق المرسلة١:‏ اللا 
(") إن المتكلمين بنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام. واستدلوا 
على حدوثها بأنها مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق. ثم 
قالوا: إن تلك أعراض والأعراض حادثة وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب فاغلا في 5-5 
زذنا 


. .تعالى ليس بجسم فلا يصح عليه الحركة والانتقال. لكن الحق أن 
الاين كخليرشن قمن رظن إن .ما يوصيف به الرب عزوجل ل“ 
يكون إلا.مثل ما يوصف به أبدان بني آدم فغلظ عظيم. وقال شيخ 
الإسلام.ابن تيمية ,رحمه اللّه: إذا كانت الروح تعرج إلى السماء 
مبع أنها في البدن علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن 
الذي متنع هذا فيه. وعروج الملائكة ونزواها من جنس عروج الروح 
ونزولها لا من جنس عروج الببدن ونزوله. وصعود الرب عزوجل 
فوق هذا كله وأجل من هذا: كله. فإنه تعالى أبعد عن ممائلة كل 
مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق. وإذا قيل: الضعود والبنزول 
والمجئ والإتيان أنواع جنس الحركة قيل: الحركة أيضا أصناف 
مختلفة فليسبت حركة الروح كحركة البدن ولا حركةالملائكة 
كحركة.البدن, والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز 
إلى حين ويراد بها أمور أخرى .)١(‏ وقال الصابوني في "عقيدة 
السلف" سئل أبو حنيفة رجمه الله عنه فقال: ينزل بلا كيف. 
وقبال بعضهم:.ينزل نزولا يلييق بالريويدبة بلا كيف من غيران 
يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتعلي (2) لأنه جل 
جلاله منزه من أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان 
لي ل داشا للحت 
> الحقيقة وإن سموه فاعلا بالسنتهم, فإنه لا يقوم به عندهم فعل. وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام. وضم الجهة إلى ذلك أنه لوقام به ضّفة لكان 
جسما ولؤكان حسما لكان حادتا فيلزم من إتبات صفاته إنكاز ذاته, 
فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق التي أثبتوا بها وجوده فكانت أبلخ 
الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله. ومن هذه الطريق أنكروا علوه على 
عرشه وتكلمه بالقرآن ورؤيته بالأبصارفي الآخرة ونزوله إلى سماء الدنيا 
كل ليلة (الصواعق المرسلة ملخصاً : 25.5 ؟) 

.38 شرح حديث النزول ص‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. 
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منزهاً من أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه وإيتاته 
ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غيرتشبيه وكيف .)١(‏ 

وقال الحافظ ابن القيم رحمه اللّه: أما الانتقال وتغير 
الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب 
مكاناً وكذلك نقلته لااتوخت نكا عا بار لاتق" :نفلك كلالخلق الأ 
كونه يَوَجَب مكاناً من الخلق ونقلتنه تؤجنث كانتا ويظير 
منتقلاً من مكان إلى مكان, واللّه تعالى ليس كذلك, ولكنا نقول: 
استوى من لا مكان إلى مكانء ولا نقول: انتقل وإن كان المعنى 
ف ذلك واحداً. لأنا لا نسميه ولا نضفه ولا تطلق عليه إلا ما سمى 
به نفسه؛ ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن, وقد قال 
اللّه تعالى: "وجاء ربك والملك صفاً صفاً" (سورة الفجرآية 4؟) 
لمجتت لخركة اد زوالا زلدابكدالا لأن ذلك إهكا يكنون>إذا 
كان الجائى جسماً أو جوهراً. فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر 
ولا رك لم يبب أن يكو منعيئهاختركة ولاتقلا؟. ا 

(ولا الجهل ولاالكذب) لأنها تقائص “يجت تتزيه الله 
تعالى عنها بالنقل والعقل. 
وهو فوق العرش 

(وهوفوق العرش) لم يثبت بدليل يغتمد عليه أن العرش 
فلك من الأفلاك: بل تبين بما ارتقى إليه علم الهيئة الفلكية 
بالآلات الحديثة بطلان القول بالأفلاك التسعة .التي تخيلها 
اليؤنان: أماعرش الرحمن فهو مباين لغيره منالمخلوقات: وله 
حملة اليوم ويوم القيامة. وحملته ومن حوله يسبحون 
ةس او عد ل سن 


115-١14 :١ةيرينملا مجموعة الرسائل‎ )١( 
.06 (6)اجتماع الجيوش الإسلامية ملخصاً ص‎ 
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ويستغفرون للمؤمنين, قال الله تعالى:" الذين يحملون العسرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمشون به ويستغفرون للذين 
آمننوا" (سورة المؤمن آية/1) وقال: "يحمل عترش ريك فوقهم 
يومئذ شانية" (الحاقة آيَة 1٠‏ ) وكان عرشه على الماء قبل أن 
يخلق السماوات والأرض كما قال: "وهوالتذي خلدق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء" (هود آية /9) واهتن 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ (كما وصف نفسه ولكن لا 
بمعنى التحيز والجهة بل لا يعلم كنه هذا التفون والاستؤاء إلا هو 
والراسخون ١(‏ )في العلم ممن آتاه الله من لدنه علماً) أما مسألة 
الفوقية فقد حققناهاني مسألة الجهة وستزيد هاهنا ليكون 
الطالب على بصيرة في مسألة التقوق والاستواء: قال الحافظ ابن 
القيم ني الصواعق المرسلة ج ‏ ص 117 إن لفنظ الاستواء في 
كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها ككلامه 
نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق مالم يؤصل معناه بحرف مثل 
قوله: " ولا بلغ أشده واستوى" ( سورة القضص آينة )١4‏ وهذا 
معناه كمل وتم, وأما المقيد.فثلاثة أضراب: أحدها مقيد بإإن 
كقوله تعالى: "ثم استوئ إلى السماء" ( سورة البقرة 15 ) وقد ذكر 
سبحانه هذ المعدى بالى في موضعين من كتابه: في البقرة في قؤله 
تعالى: هوالذي خلق لكم ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
)١(‏ قال المصنفن في الجدور البازفة ص 108: الراسخون في العلم وهم 

حكماء قوية الذكاء والضبط سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الحكمة والكتاب فصادف ذلك من قلوبهم انقيّاداً وإقبالاً إلى التكميل 

بالعلم, ومن طبيعتهم الفطنة العجيبة والضبط البالغ فصار التبخرق 


. العلم ديدناً لهم. وانكشفت عليهم علوة الأننياء والمرسلين على وجهها. 
حتى لو فرض كشف الغطاء لما ازدادوا قينا وإصابة, وعلامة هؤلاء أن 
يظهرالعلم منهم كأنه ينحدرني جذر قلوبهم من الله تعالى وينقدح 
انقداح النار من الزناد مع صحة طبيعتهم وكمال ضبطهم-ا نتهى. 
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السما ع" (البقرة آية 59) والثاني في سورة حم السجدة ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان" (حم السجدة آية١1)‏ وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلفء والثانئ مقيد بعلى كقوله تعالى: 
"لتستووا على ظهوره" (الزخرف آية 1١‏ ) وقوله: "واستوت على 
الجودى" (.سورة هود آية 44 ) وقوله: "فاستوى على سوقه" 
(الفتح آية 59) وهذا أيضا معناه العلبو والارتفاع والاعتدال 
بإجماع أهل اللغة, الثالث المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى 
المفعول معه نحو استوى الماء والخشبا بمعنئ ساواه. وهذه معانى 
الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة, ولا 
نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتدٍ يقولهم. وإها قاله متأخر 
والنحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. 

وقال الإمام الجوينى والد إمام الحرمين المتوفى سنة 
4ه في رسبالته في إثبات الاستواء والفوقية: والذي شرح الله 
صدري في حال .هِؤلآء الشيوخ الذيين أولوالاستواء بالاستيلاء 
والنزول بنزول الأمن واليدين بالنعمتين والقدرتين هوني علمى 
بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلارما يليق بالمخلوقين فما 
فهموا عن اللّه إستواء يليق به ولا ,نزولا يليق به. ولا يدين تلييق 
بعظمته بلا تكييف )١(‏ ولا تشبيه فلذلك حرضيوا الكلم عبن 


)١(‏ ومراد السلف بقولهم "بلا كيف" هو نفي للتأويل فإنه التكييف الذي 
يزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة 
فيقولون في ثلانة محاذير نفى الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل 
وتغطيل الرب تعالىعن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإتبات 
فليس أحد.منهم يكيف ما اثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفيته كذا 
وكذا حتى 0 "بلا كتف" رادا عليه. وإها ردوا على أهل 
التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل ؛ تحريف اللفظ وتعطيل معناه 
(اجتماع الجيوش الإسلامية ص 7): 


مواضعه وعطلوا مبا وصف الله تعالى نفسه به )١(‏ إن الذين 
تأولواا نصوص العلو والفوقية والاستواء فمقصودهم الفرار من 
التجيز والحصر (؟) قال الحافظ ابن القيم رح: وقولهم في تأويل» 
استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة, ومعنى 
الاستيلاء في اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالبه أحد, والاستواء 
معلوم في اللغة مفهوم وهو الغلو والارتفاع على الشئ والاستقرار 
والتمكن فيه. قال أبوعبيدة في قوله: "الرحمين على العرش 
إستوى' (طه آية 0) قال علا وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستوييت فوق البيت, وقال غيره: استوى أى استقر 
واحتج بقوله تعالى:'ولا بلع أشده واستوى" (القصص آية )١4‏ 
انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبدالير: 
الاستواء الاستقرارف العلو(؟). 
هو مرثى للمؤمنين يوم القيامة يوجهين 

أحذهما أن ينكشف غليهتم انكشافاً بليهناً اكترمن 
التصديق به عقلاً. فكانة رؤيَة بَالبِصنإلا أنه من غيزمحناذاة 
ومقابلة وجهة ولون وشكلء وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم 
وهوحق وإنما خطاهم ف تأويلهم الرؤية بهذا المعنى أو حصرهم 
الرؤية في هذا المعنى, وثانيهما أن يتمثل لهم بصور كثيرة كما هنو 
مذكورفي السنة فيرونه بأبصارهم بالشكل واللؤن والمواجهة) 
المخالف ني الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة, وقد قال بثنبوت 
الرؤية الصجابة والتابعون وأئمة الإسلام, وقال الله تعالى: 
)١(‏ مجموعة الرسائل المنيرية 1:االا. 
(؟) المستفاد من الصواعق المرسلة١:‏ ؟5. 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ملخصاً ص 40. 
رم 


0 يومتذ ناضرة إن ريها ناظزة" (القيامة آية 7-55؟) وقنال 
تعالى: "لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد" ( سورة ق آينة 0؟) وقال 
تعالى: "للذين أحسنوا الحشنى وزيادة" (سورة يونس آية77) 
فالحسنى الجنة والزيادة هى النظر إلى وجهه الكريئم, فسّرها 
بذلك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم؛ وأما 
استدلال المعتزلة بقوله تعالى: "لنْ تراني" (الأعراف آية )1١55‏ 
وبقوله تعالى: "لا تدركه الأبصار' (الأنعام آية-1١1)‏ فالآيتان 
دليل عليهم, أما الآية الأولى فلأنه تعالى قال: "لن تراني" ولم يقل 
إلا أل #القير بين الجوابنين فكاهل ون ندل علق أنه 
سبحانه موث ولكن مُوَسَئ لااتحتمل قنواه زؤيته في قفذه الدان 
وأما الآية الثانية فالمعنى أنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يخاط 
به فإن الاذراك هو الإخاطة بالشئ؛ وهو قدر رَائد على الزؤية, 
فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يجاظ بهعلماً )١(‏ ( كما 
يقع في المنام كما أخبربه النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
زات ردن و أحسين صبورة :,فيروحه هناك عنان) كنا يترون ,في / - 
الدنها قخاميا وهتذاذا الولخمسان: فوم كارو تحتقد هما وان كان !ا لله 
ورسوله أرادوا بالرؤية غيرهما فنحن آمنا بمراد الله تعالى ورسوله 
وإن لم نعلم بعينه ذلك ). 
ماشاء الله كان وما لم يش ألم يكن 

(مَآشاء الله كان وما لم يشألم يكن. فالكفروالمعاصي 
بخلقه وإرادته لا برضاه) منشأ الضلال من التسوية بين اللشيئة 
والإرادة ويين المحبة والرضاء. فسوى بِينهِمَا الجبرية والقدرية ثم 
اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. فيكون 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ملخصاً ص 117-118. 


ان 


محبوياً 0 وقالت القدرية للنفاة : ليست المعاضي محبوية 
للك و ةر شكة لل فأوتشت يقت 4 زلا تقفيلة فهى خارجة عن 
مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب 
والسنة والفطرة الصحيحة .)١(‏ وأما أهل السنة فيقولون: إن 
اللّهِ وإن كان يريد المعاصي قدراً فهولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر 
بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء وهذا قول 
السلف قاطبة فيقولون: ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن (؟). 
الإرادة في كتاب الله نوعان: 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله 
نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية. وإرادة دينية أمرية شرعية, 
والإرادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى 
المشيئة لجميع الحوادث وهذا كقوله تعالى: "فمن يرد الله أن 
يهديه ع صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 
حرق كأنما يصعد في السماء " (الأنعام آية 5؟١)‏ وأما الإرادة 
الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: "يريد اللّه بكم اليسزولا 
يريد بكم العسر' ( سورة البقرة آية 185) والأمر يستلزم الإرادة 
الثانية دون الأولى ("): قال علي القاري: قد اتفقوا على جواز 
إسناد الكل إليه سبحانه جملة فيقال: جميع الكائنات مرادة 
لله. ومنهم من منع التفضيل فقال: لايقال: إنه يريد الكفر 
والظلم والفسوق لإيهامه الكفر ولسوء الأدب معه سبحانه( ). 


:15 شرح العقيدة الطحاوية صن‎ )١( 
.41 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
.40-45 ملخصاً من شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.514 شرح الفقه الأكبرص‎ )( 
لمارا‎ 


هو فقي 

(وهوغني لايحتاج إلى شيء في ذاته وصفاته) لأن 
الاحتياج من أمارات الحدوث والإمكان واللّه تعالى منزه عنه. 
لا حاكم علية: 


(ولا حاكم عليه ) بل هوالحاكم على الكل يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وني القنوت "إنك تقضي ولا يقضى عليك" قال" ني 
العقيدة الطحاوية: (لا يسئل عما يفعل وهم يسألون ) فمن سأل 
لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. 
ل( يجب عليه شئ بإيجاب فيره 

(ولا يحب عليه شئ بإيجاب غيره ) بل هو أوجب على 
قوله.تعالئ: 'وكتب ريكم علئ نفسه الرحمة" (الأنعام آية 05) 
وقوله: وكان حقاً علينا نصرالمؤمنين" (سورة الروم.آية 51 ) وقوله 
في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنى حرمت الظلم على 
نفسي )١(‏ ( نعم قد يعد شيئًا فبفي بالوعد كما ورد فهو ضامن 
على الله ) إن اللّه إذا وعد عباده بشئ كان وقوعه واجبا بحكم 
وعده فإنه الصادق في خبره الذي "لا يخلف الميعاد" (آل عمران 
آيةه). 
إنه تعالى موصوف بالحكمة 

ِ ( وجميع أفعاله يتضمن الحكمة) أجمع المسلمون على 

أن الله تعالى موصوف بالحكمة لكن تنازعوا في تفسير ذلك 


.120 :١ةنسلا منهاج‎ )١( 
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فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها 
على الوجه الذي أراده. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهة: بل 
شو حكيم في خلقه وأمره. والقول بإتبات هذه الحكمة ليس هو 
قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير 
طوائف المسلمين, فأئمة الفقهاء متفقون على إتبات الحكمة 
والمصالح في أحكامة الشرعية وإشا يتنازع في ذلك طائفة من نفاة 
القدر وغيرنفاته؛ وأضحاب القول الأول كجَهم بن صضفوان 
وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: ليس في القرآن لام التغليل في 
أفعال اللّه بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون: 
لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه .)١(‏ 

(المصلحة الكلية على ما يعلم) "المصلحة الكلية" من 
مصطلحات المصنف رح: ولعل المراد مه النظام العمومي أو 
النفع العمومي كما يظهر من سياق العبارات في كتابه 'حجة 
الله البالغة". 
اللطف الجزئى أوالأضلع الخاص 

(ولاايجب عليه اللملف الجزئئ الخاض أوا لأضلبح 
الخاص) .إن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله 
سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح في دينه وتنازعوا في 
وجوب الأصلح في دنياه, ومذهب الأشاغرة أنه لا يجب عليه شئ, 
الكن المضتننفك ب رحمه.القهااحتنان ]مرا وشْسظاة فلعل مقصوده كمنا 
فهمناة أن اللطلف العمومي والأصلح العمومي من مقتضيات 
بحن الله كال توق سج العامة إن كان فضي لحر عبن 


50-76 :١ةنسلا‎ جاهنم.)١(‎ 
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من الغباد فلا يجب عليه اللطف الجزئى أو الأصلح الخاص 
بمقابلة تلك الرحمة العامة, ويدل على هذا قول المصنف في كتابه 
"حجة اللّه البالفة" : والشر القليل إذا كان مفضياً إلى الخير 
الكثيرواجب فعله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما سائر 
الطوائف الذين يقولون بالتعليل فلا يوافقونهم على هذا ١‏ بل 
يقولون: إنه يفعل ما يفعل سبجانه لحكمة يعلمها سبحانة وهو 
يعلم العباد أوبعض العباد من حكمته ما يضلهم عليه. وقد لا , 
يعلمون ذلك, والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة 
ورحمة عامة )١(‏ قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: : وماكان نفعه 
ولعلسته امه كان رحا وتقصودا ورحمة محبوبة وإن تضرر به 
بعض:الناس: (50): 
لا قددج منه 

. (ولا قبيح منه) بل كل ما يخلقه ففيه حسن وحكمة 
باعتبار خيرويهذا ورد الحديت: الخيركلة بيديك والشرليس 
إلجيك؛ نعم قد يكون قبيحاً وشراً لبعض الناس فهذا شرجزئى 
إضافي, أما شر كلى أو شر مطلق الله تعالى منزه عنه: “قال شيخ 
الإسلام.ابن تيميةرح: : جميع ما يحدثه في الوحود من الضرر فلا 
يمن حكتة, قأل تعان: "صنع الله الذي أتقن كل شت" (النميل 


)١(‏ أى لا يوافقون المعتزلة والشيعة في قولهم: إن على الله واجتب أن يفعل 
نكل عبد ماهو الأصلغلة. 

(؟) أقوم.ماقيل ض؟١7١‏ د وقنال شيخ الإسلام ابن تيمية زح: : وؤذهب 
جمهورالعلماء إلى أنه إنا أمر العباد بماافيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم وأن فعل المأموربه مصلحة عامة لمن فعله وأن إرسال الرسل 
مصلحة عامة وإن كان فيه ضررعلى بعض الناس للغصيته (منهاج 
السنة١:1258):‏ 

(؟) أقوم ما قيل ص 177 
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آية 68) وقال: "الذي أحسن كل شئ خلقه" (السجدة آية1) 
والضرن الذي يحصل به حكمة مطلوية لا يكون شرا بالسبة إلى 
من تضرر به .)١(‏ 
لا ينسب في ما يفعل أو يحكم إلى جوز وظلم 

(ولا ينسب في ما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم) ليس في 
أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ماهو ظلم منه ولا عبث 
عنه- تعالى الله عن ذلك- بل الذين يقولون: إنه خالق كل شئ 
من أهل السنة والشيعة يقولون: إنه خلق أفعال عباده فإنها من 
جملة الأشياء ومن المخلوقات ما هو مضر لبعض الثاسء ومن 
ذلك الأفعال التي هي طلم من فاعلها وإن لم تكن ظَلَّماً من 
خالقهاء ٠‏ كما أنه إذا خلق فعل العبد الذي هوصوم لم يكبن هو 
صائماً. فاللّه تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يتصف هو 
بتلك الصفة ولا ذلك الفعل إذ لو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه . 
من الأعبراض, ولكن هذا الموضوع رلت فيه الجهمية من المعتزلة 
ومن اتبعهم من الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام إلا.ما خلقه 
في غيره, وليس له فعل إلا ما كان منفصلاً عنه, فلا يقوم به عندهم 
لا فعل ولا قول, فقيل لهم: الصفة إذا قامت بمخل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق حركة في محل كان ذلك 
المحل هوالمتحرك بها لم يكن المتحرك بها هو الخالق لهبا. فكذلك 
إذا خلق كلاماً في مجل كان هوالمتكلم بذلك الكلام وكان ذلك 
الكلام كلاماً لذلك المجلء الكلام:إلذي سمحه موسئ: وهيو قولته: 
"إني أنا الله" كلام الشجرة لاكلام الله للوكان ذلك تخلوفا. 
واحتجت المعتزلة وأتباعهم من الشيعة على ذلك بالأفعال فقالت 


)١(‏ أقوم ماقيل ص؟172. 
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كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقنوم بغيزه؛ فكذلك هو 
متكلم بكلام يقوم بغيره, وكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم 
كالأشعري ونحوه فإنه ليس عنده فعل يقوم به بل يقول: الخلق 
هوالمخلون. لا تازه يلكا مجوو وو الخ إن ايقولنون :بالحلء غير 
المخلون (1): 
إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه 

(يراعي الحكمة فيماخلق وأمرلا أنه يستكمل نفسه 
وصفاته بشئ وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح) 
جمهور أهل السنة على إتبات الحكمة والتعليل فى أفعاله 
وأحكابة وام لفظ العرض فالعيزلة تطرعءبة. وأما الفقباء 
ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص, إما ظلم وإما 
حاجة فإن كثيراً من الناس إذا قيل فلان له غرض في هذاء أو فعل 
هذا لغرضة أرادوا أنه فعله لهواه ومراده.المذموم واللّة منزه عن 
ذلك فعبن أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة ونحو ذلك مما جاء به 
النص (؟). 
لا حاكم سسواة 


(لانضاكم سواه فليس للعقل حكم في حسن الأشياء 
وقبحها وكون:الفعل سبباً للثواب والغقاب. وإهاحسن الأشياء 
وقبلخهاء تفضعاء. اللّه.تعلان وويشكله وتكليقه للهامن ؛ فمنها ما يدرك 
العقل وجهه.ومصلختته ومناسبته للثواب والعقاب, ومنها مالا 
يدرك إلا باخبارالزسل عن الله تعالن): 


)١(‏ منهاج السنة ملخصاًا يي 
(؟) منهاج السنة ملخضاًا ١‏ 
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بحث للتاج السبكي. 

هذا بحث شريف يجب التنبيه عليه. قال التاج السبكي 
في جمع الجوامع: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته 
وصفة الكمال والنقص عقلي, ويمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب 
آجلا شرعى خلافاً للمعتزلة. قال شارحه ولى الدين أحمد الشهير 
بأبى ززعة العراقى الشافعى: الحسن والقبح يطلق بثلاثة 
اعتبارات: أحدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا: إنقاذ الغريق 
حسين واتهاه البرئ قبيح, والثاني صفة الكمال والنقص كقولنًا: 
العلم حسبن والجهل قبيح؛ وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف 
أى إن العقل يستقل بادراكهما من غير توقف على الشرع, 
والثالث مايوجب المدح أوالذم الشرعي عاجلا والثواب أو 
العقاب أجلاء. وهو موضع الخلاف, والمعتزلة قالوا: هو عقلي 
أيضا أى يستقل العقل بادراكه. وقال أهل السنة: هو شرعي لا 
يعرف إلا بالشرع.... ونقل العلامة السفاريني عند شرح قوله: . 

ورينا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 

لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى . 

مانصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 
ونش من هذا.الاختلاف نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في 
مسألة التحسين والتقبيح العقلي فأثبت ذلك المعتزلة والكرامية 
وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأهل الحديث وغيرهم رضى الله تعالى عنهم, ونفى ذلك 
الأشعرية ومين وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون 
الفعل نافعا للفاعل ملائما له وكونه صارا للفاعل منافرا له أنه 
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تمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع, ؛ وظن من ظن .من هؤلاء 
أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا وليس كذلك بل 
جميع الأفعال التي أوجبها الله تعلق وندب إليها هى نافعة 
لفاعليها ومصلحة لهم وجَمَيِع الأفعال التي نهى الله تعالى عنها 
هى ضارة لفَاعليهَا ومفسدة في حقهم والحمد والشواب المترتب 
على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له. وا والذم:والعقاب 
المترتب على مغضصيته ضار للفاعل مفسدة لنه, والمعتزلنة أثبتت 
الحسن في أفعال الله تعالى لا بمعثى حكم يعود إليه من أفعالته 
تعالى. 
قال الشيخ ومنازعوهم لا اعتقدوا أن :لا حسن ولا قبح في 
الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك وقالوا: القبيح في 
"مد الله كال هر نتفكه نداقة وكل نا بقارن مكنا من الأففال 
فهو حسن , إن لا فري بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول, 
وأولئك- يعني االعتزلة- - أنبتوًاً حمنا وفبكا لا يفوي يا لاقل 
منه حكم يقوم بذاته؛ وعندهم لا يقوم بذاته لا وضف ولا فعل ولا 
غير ذلك: وإن كانوا قد يتناقضون, ثم أحخذوا يَقيسونَ ذلك على ما 
يحسن من العبد ويقبح: فجعلوا يوجبون على اللّه ستبحانه من 
جِنّس ما يَوْحِبونٌ عل ىالعبد؛ ويحرّمون عليه من جنس ما 
يَخَرْمَونَ على العبّْد: ويسَمون ذلك العدل والحكمنة مع قصضور 
عقلهم عن معرفة حكمته, :فلا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة 
كانه , فلا يجعلونه على كل شئ قديراً ولا يقولون: :“ماشناء الله 
كان وما لم يشا لم يكن ولا يقزون بأنه خالق كل شئء ويثبتون لنه 
من الظلم مانزه نفسة عنه. فإنه سبحانه قال: :"ومن يعمل من 
ارفك اولك مويلاف سف و عفنا لايخاف 
أن يظلم فيحمل عليه من سيكات غيرة ولا يتهضم من حسناته, 


وذ 


والحاصل أن فعل الله تعالى وتقدس وأمره لا يكون لعلة في قول 
مرجوح اختاره كثير من علمائنا وبعض المالكية والشافعية, وقاله 
الظاهرية والأشعرية والجهمية “والقؤل الثاني أنها لعلة.وحكمة, 
اختاره الطوفي؛ ؛ وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وَابْن قاضي الجبل: وحكاه عن إجماع السلف؛ وهو مذهب الشيعة 
قولان, واالمخالفون لهم يقولون بالتعليل لا على منهاج المعتزلة, 
قال شيخ الإسلام لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعاى 
وأحكامه قولان: والأكثرون علئ التعليل والخكمة وهل فى 
منفصلة عن الرب لا تقوم به أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصلء.. 
لهم فيه أيضاً قولان: وهل يتسلسل الحكم أولا يتسلسل أو يتسلسل 
في المستقبل دون الماضي؟ فيه أقوال؛ قال: احتج المثبتون 
إسرائيل' وقوله تعالى: "كى لا يكون دولة" وقوله سبحانه: "وما 
جعلنا القبلة الني كنت عليها إلا لنعلم' ونظائرهاء ولأنه تعالى 
حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى: "وما أرسلناك 
إلا رحمة للعلمين' والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على 
الحكم والمصالح جواراً عند أهل السنة ووجوياً عند المعتزلة فيفعل 
مايريد بحكمته. وتقدم أن النافين للحكمة والعلة احتجوا بما 
احتجوبه أنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول وهو محال: ومن 
حدوتها افتقارها إلى علة أخرى وأنه يلزم التسلسلء قال الإمام 
الرازي: وهو مراد المشايخ بقولهم: كل شئ صنعة ولا غلة لصنعه:, 
وما أجاب به من قال بالحكمة وأنها قديمة لا يلزم من قدم العلة 
قدم معلولها كالإرادة فإنها قديمة ومتعلقها حادست(١).‏ ٍ 


201-50٠0 جلاء العينين لابن الآلوسى ص‎ )١( 
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كل صفة من صفاتة واحدة بالذات 

(وكل صفة من صفاته واحدة بالذات) لا يتكرر ولا 
يتعدد. فهو سبحانه فاعل بفعدل واحد جميع المفعولات, وإما 
التعدد في تأثيرها وأسمائها دون نفسهاء (غير متناهية بحسب 
التعلق والتجدد) كما قال تعالى: "وما يعلم جنود ريك إلا هو" 
(وإنا هوني المتعلق بالمعنى المذكور) فليس التعلق أيضاً بمتعدد 
وإها المتعدد هوالمتعلق ( بالفتح ) فتظهن: أحكام التعلق متفاوتة 
متعددة بحسب تفاوت المتعلقات. وهوسبجانه برئ عن 
الحدوث والتجدد من جميع الوجوه. ١‏ 
الملائكة 

(ولله تعاى ملائكة ) الملك معناه الرسول وأصله مِذّك 
على وزن مفعل. ولكن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 

. وحذفت, وهذه المادة معناها الرس.الة .)١(‏ وملائكة اللّه الذين 

يدبر بهم أمرالسماء والأرض ليست هى الكواكب عند أحد من 
سَيْفٍ:الأمة؛ وليست الملائكة هى العقول والنفوس التى تثبتها 
الفلاسفة المشاون أتباع 'ارسطو وتحوهم (0) [علريون مفريون) 
هم أفاضل الملائكة مقري و الحضرة ( وملائكة هم مؤكلون على 
كتابة الأعمال وحفظ العبد عن المهالك والدعوة إلى الخيرويلمون 


بالعبد للة الحَيْدٌ). 
ضورة تأثير الملائكة 


إن صورة تأثير الملائكة فى نشأة الخواطر الأنس والرغبة 


(١)الرد‏ على المنطقيين لابن تيمية ص .00٠‏ 
(؟) الرد على المنطقيين ص 5170: 
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في الخير )١(‏ (ولكل واحد مقام مُعلوم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون). 
الشياطين 

(ومن خلق الله تعالى الشياطين) قال االصنف رح:اعلم 
أن الله تعالى خلق الشياطين وجبلهم على الإغواء بمنزلة الدود 
التي تفعل أفعالاً بمقتضي مزاجها.ء وأن لهم رئيسا يضع عرشه 
على الماء ويدعوهم لتكميل ما هم قبله, قد استوجب أنم الشقاوة 
وأوفرالضلال. وليس فى هذا مجان وقد نحققت من ذلك ما يكون 
بمنزلة الرؤية بالعين (؟) (لهم لمة شر بابن آدم) إن الشياطين 
توسوس في نفوس بي آدم العقائد الفاسدة, والأمر باتباع الهبوى, 
ولة الشيطان إيعاد بالشسر وتكذيب بالحقء. وصورة تأثير 
الشياطين في نشأة الخواطر, وهوقلق الخاطر والرغبة في الشر, 
قال المضنف. رحمه الله /أعلم أن نأثير سه !شيا طن يكؤن 
مختلفاً بحسب استعداد الموسوس إليه. فأعظم تأثيره الكفر 
والخروج من المبة, فإذا عصم الله من ذلك بقوة اليقين انقلب 
تأثيره فى صورة أخرى, وهى المقاتلات وفساد تدبير المنزل. 
والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة؛ ثم إذا عصم الله من ذلك 
أيضاً صار خاطراً يجئ ويذهب :ولا يبعث النفس إلى عمل لضعفث 
أنزم ؤهذا ءال رسن 
القرآن كلاه الله 

(والقرآن كلام اللّه) ليس مبايناً عنه بل أسمعه لجبرئيل 
ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم .كما قال تعالى: "والذين 
)١(‏ حجة الله البالغة أبواب الإمان ص 171. 


(؟)حجة الله البالغة أبواب الإمان ص .١150‏ 
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آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق" (الأنعاة آية 
8) (أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم "وما 
كان لبشرأن يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أويرسل 
رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء" ) والشورى آية .)0١‏ 


حقيقة الوحي 

(فهذه حقيقة الوحي) الوَحَيْ هوالنفث في الروع برؤيا 
أو خلق علم ضرورى غند توجهه إلى الغيب, ومن وراء حجاب أن 
يسمع كلام منظوماً كآنه سمعه من خارج ولم يرقائلة: أو يرسل 
رولا فيتمقل للك لنه؛ وريما يحتضل عند توجهنه إلى الغيب 
وانقنيا! اللعؤاض »عكرت أخطلطة الاين كما قن يكرة:غنة عروضن 
الغشى من رؤية ألؤان حمر وَسود .)١(‏ 
لا يجوز الالحاد في أسماء الله وصفاته 

(ولا يجوز الإلحاد فى أسماء الله وصفاته) قال الراغب في 
المفردات (ض474) والإلحاد فى أسمائه على وجهين: أحدهما :أن 
يوصف بما لا يصلح وصفه به. والثاني أن :نتاونا أوصافه عل هنا 
لا يليق به ( فيتوقف الإطلاق على الشرع) والحق أن صفاته 
وأسمساءة تلوقيفيئة يتلا أشاءوزنعرفطه :لقزا عت اللي نتن المشلوع 
صفاته تعالى عليها. لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوض في 
الصفات لضلوا وأضلواء وكثير من الصفات وإن كان الوصف, بها 
جائزاً في الأصل لكن قوماً من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير 
محملها وشاع ذلك فيما بينهم. فكان خكم الشرع الذي عن 
اكتعفالبًا دفها تلكا لقسكدة وكثين من“ الضفات بوهم 
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استعمالها على ظواهزها خلاف المراد فوجب الاحترازعنها. 
فلهذه الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يبح الخوض فيها 
بالرأى(1). 

المعاد الجسماني 


(والمعاد الجسمانى) أى عود الجسم بعد الإعدام (حق 
تابت) طريقة القرآن في يان إمكان المعاد أنه ثارة يَخِبرَعمن 
أماتهم تم أحياهم كما أخبرعن قوم موسى بقوله: 'وإذ قلتم يا 
موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون, ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون" ( سورة البقرة 
آية51.55) وكما أخبر عن المضروب. بالبقرة بقوله: فقلنا 
اضربؤه ببعضها كذلك يحي الله الموتى" (سورة البقرة آية 10) 
وكما أخبرعن "الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر لموت" 
( سورة البقرة آية 1147 ) وكما أخبرعن "الذي مرعلى قرية وهى 
خاوية على عروشها" ( سورة البقرة آية 05؟) وعن إبراهيم "إن 
قال إبراهيم رب أرني كيف نحى الموتى' ( سورة البقرة آية 57٠0‏ ) 
وكما أخبرعن المسيح عليه السلام أنه كان يحي الموتئ بإذن الله 
ونارة يدل على ذلك بالنشأة الأولى وأن الإعادة أهون من الابتداء 
كما قال: "وهوالذي يبد الخلق ثم يعيده وهي أهون عليه" ( سورة 
الروم آية 717 ) وتارةيستدل على إمكان ذلك بخلق السموات 
والأرض فان لني أعظم من إعادة اا كما فٍِ قوله: "وقالوا 
اذا كنا عظاماً ورفاتاً ءإنا لمبعوثون خلقاً جديداً أولم يروا أن 
الله الذي خلس السموات والأرض قادرعلى أن يخلدق مثلهم 
وجعل لهم أجلا لاريب فيه" (الإسراء آية /43:4) وتارة يستدل 
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“على إمكانه بخَلق التبات كما في قولة: ' والله الذي أرسل الريناح 
فتثير منحاباً فسقناه إإى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور" سورة فاطرآية؟) ( بحشالأجساد ويعاد فيها 
الأرواح ) والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام 
تنقلب من جال إلى حال فيستحيل تراباء ثم أنشأها اللّه نشأة 
أخرى كما استحال في النشأة الأولى ؛ فإنه كان نطفة ثم صار 
علقة ١‏ ذل مكار عقانا ولماء ثم أنشأه خلقاً سوياً كذلك 
الاعادة(١)(وتكون‏ الأبدان تلك التي كانت شرعاً وعرفاً وإن 
ظالت أو قصرت كما ورد أن ضرس الكافر مثل أحد. أو كانت 
الملف منها كما ورد فى صفة أهل الجنة, وذلِك كما أن الي هو 
اذى يشلك سيط ررق 4 اك دين الل مزة ) فتال 
المصنف: اعلم أن حشرا لأجساد وإعادة الأرواح إليها ليست حياة 
مستائقة, إنماهئ تثمةالنْشأة المتقدمة بِْنزلة التخمة لكثرة 
الأكل؛ كيف ولولا ذلك لكانوا غير الأوليين ولا أخذوا بما 
فعلوا(؟). 
المحسازاة 


(والمجازاة) اعلم أن الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً 
فخيروإن شراً فشرفي أربعة مواطن: الأول في الدنيناء الثاني في 
البرزخ: الثالث يوم الحشن الرابع في الجنة أوالنار(؟). 


المحاسية 


(والحساب) كان العدوي.يقول: إذا وقف الناس على 


.74١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
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أعمالهم من الصحيفة التي يؤتون.بها بعد البعث حوسبوا بها ثم 
تلا "فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا" 
(الانشقانآية 6-7) فندل على أن المحاسبة تكون بعذ إيتاء 
الكتتاب لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين شيئا من 
أعمالهم, قال تعالى 'يوع يبعثهم اللّه جميعا فينبئهم بما عملو 
أحصاه الله ونسوه' (المجادلة آية5).٠‏ وروى البخاري رح في 
'صحيحه عن عائشة أن الني صلى اللّه عليه وسلم قال: : ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك؛ دلت يار ول الله اليس قد قال 
الله تعالى: فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيراً " (الانشقاق آية8-1)فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 
إلا عذب: وروى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يدخل الجنة من أمقي ستبعون ألقا ايفن نات قالوا: ومن 
هم يا رسول اللّه! قال: : هم الذين لا يسترقون ولا يتطنيرون ولا 
يكتوون وعلى ريهم يتوكلون. وقال المصنف رحمه اللّه: وأما الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب فأولئك قوم زكت فطرتهم وتلونت 
بهيميتهم بلون ملكيتهم فمابقى في نسماتهم أوجب دخول الجنة 
أو شملتهم رحمة عظيمة كفرت خطاياهم (؟). 
الصسراط 

(والصراط) هوثابت بالكتاب والسنة, قال الله تعالى: 
"ؤإن منكم إلا واردها" (سورة مريم آية .)1١‏ قال النووي في. شرح 
مسلم: الضحيح أن المراد في الآية المرور على الصراط؛ انتهى. وهو 
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المروي عن ابن عباس وجِمَهور ا لمفسرين, وورد في صحيح مسلم أن 
الضراط جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من 
السيف :)١(‏ وأخرج ابن جرير وابن حاتم عن ابن مسعود في قوله 
تعالى: "نورهم يسعى بين أيديهم' (سورة التحريم آية) قال على 
قدر أعمالهم بمرون على الصراط؛ منهم من شوره مثل الجبلء 
ومنهم من نوره مثل النخلة, وأدناهم نورا في إبهامه فيتقد مرة 
ويطفئ أخرى (5). 
اللميسسزان 

(والميزان حق) إها توزن الأعمال إذا انقضى الحساب 
لآن الوزن للجزاء فلذلك كان بعد المحاسنبة, لأن المجاسبة لتقدين 
الأعمال والوزن لإ ظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قبال 
تعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً" 
(الأنبياءآية/ا )(5؟). 
الجنة والنسار 


(والجنة حبق والنارحق وهما مخلوقتان اليوم) 
موجودتان الآن, ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبعت نابعة 
من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك, وقالت: بل ينشتهما الله يوم 
القيامة. ومن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة "أعدت 
للمتقين" (آل عمران آية؟7١)‏ "أعدت للذين آمنوا كألله زرسله' 
(الحديدآية ١؟)‏ وعن:الشان "أعدت للكافرين" (البقزة آية 4؟) 
وقد رأى النى صلى.اللّه عليه وسلم سدرة المنتهى ورأىَ عندها 


115 شرح الفقه الأكبرص‎ )١( 

(؟) البدورالسافرة ص 140. 

المح رط مر بغر 
0 


جنة المأوى (ولم يصرح نص بتعيين مكانهما بل هما حيث شاء 
للها أنه إحاطة لما تخلق اللهنوعوا لنه) أى ليست صرالحة لا 
تبقي معها شبهة وإلا فدل على كون الجنة في السماء قوله تعالى: 
"ولقد رآه نزلة أخرى, عند سدرة المنتهى, عندها جنة المأوى" 
(سورة النجم آية )١0-1‏ وقال علي القاري: الأصح أن الجنة في 
السماء )١(‏ وليس لتعيين النار دليل صريح يستدل به. 
لاايخلد المسلم صاحب الكبيرة 

(ولا يخلد المسلم صاحب الكبيرة في النار وهى التي قال 
الله تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرعنكم سيآتكم' 
(النشاء آينه 81) يعن بالصلاة والكسارات) رد لفول"الكؤازح 
والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائرفي النان لكن الخنوارج 
يقولون بتكفيرهم, والمعتزلة بخروجهم من الإبمان لا بدخولهم في 
الكدن ل ليد متزلة ب اك لاله 
إن أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة على وجهين: 

(والعفوعن الكبائر جائزغميرأن أفعال الله تعالى في 
الذنداروا لاكرة على وكوين: موافقة.لسئة الله قخال» الى 
سبيل خرق العوائد. وعفوالكبائرعمن مات بلا توبة جائز من 
باب خرق العوائد؛ وكذلك العفو عن حقو الناس جائز بطريق 
خرن العوات, وهدا رجه التطبيق بن اللصوطن التفارعتة نثادئ 
الراف ) قال للدت رحمه الله وقد اختلف التاق و الكجيية إذا 
مات العاصي عليها ولم يتب هل يجوز أن يعفؤالله عنه أولا؟ 
وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة. وح ل الإختلاف عندي 


)١(‏ شرح الفقه الأكبرص126. 
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أن أفعال الله تعالى غلى وجهين. متها الجارية على العنادة 
المستمرة. ومثها الخارقة للعادة, كما أن لله تعالى في الدنيا أفعالاً 
خارقة وأفعالاً جارية ية على العادة, فكذلك في المعاد أفعال خارقة 
0 أما العاذة المستمرة فأن يعناقب العاصي إذا مات من 
غيرتوية زماناً طويلاً. وقد تخرق العادة, كلك فطال كسون 
العباد, أما خلود صاحب الكبيزة في العذاب فليس بصحيح 
وليس من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة مثل منا يفعل 
بالكافرسواء .)١(‏ وفي أبواب الإهان من حجة الله البالغة: 
فالكبائرإذا قيست بالكفرام يكن لها قدر محسوس. ولا تأثير 
يعتد به ولا سببية لدخول النار تسمى سببية (5). 
الشناعة 

(والشفاعة حق من أذن له الرحمن؛ وشفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حدق وهو مشفع 
وحيث وقع نفي الشفاعة فالمراد منها الشفاعة الني تكون بخير 
0 أتبتها الله في قاطبة الشرائع 

ص البشر. وحقيقة الشفاعة كما ذكر المصنف في التفهيمات 
0 التي تكون سبباً لدفع بعض 
ذنوب العباد. بواسطة خواص عباده (؟). أما الشفاعة الني 
نفيت فحقيقتها أن الناس إعتقدوا أن:اللّه هوالسيد وهوالمدبر 
لكنه قد يخلع على بعض عبيده. لبس الشرف ويجعله متصرفاً في 
بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده, فرد اللّه عليهم 
ونفى هذه الشفاعة. 


)١(‏ حجة الله البالغة (باب مفاسد الآثام) ملخصاً ص /الا- لا 
(؟) حجة اللّه البالغة ص 114. 
(7) الفتهيمات١:‏ 500 

إلى 


عذاب القير وتنحدمه 

(وعذاب القبر للفاسق وتنعيمه للمؤمن حق) ينبغي أن 
يعلم أن عذاب ب القبر ونعيمه اسم لغذاب البرزخ ونعيمه .وهوما 
بين الدنيا:والآخرة. وقال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم 
يبعثون" (المؤمنون آية ٠٠١‏ ) (1). 
سؤال المذكر والنكير 

(وسؤال النكن والتكين حق) قد تواترت الأحاديث بذلك: 
روى البخاري عن البراء بن عازب رضى اللّه عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سثل في القبر شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محددا رسيو الل فلك قوله: "يديت للها الذيين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة" ( سورة إبراهيم 
آية 77 ).قال ابن عبدالبر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق 
كان منسوياً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر فإنه 
لا يسأل. وخالفه القرطي وابن القيم وقالا: أحاديث السؤال فيها 
التصريح بأن الكافر والمنافق يسألان. قلت: ما قالاه ممنوع فإنه 
لم يجتمع بينهما في شئْ من الأحاديث, وإها ورد في بعضها ذكر 
المنافق وفي بعضها بدله الكافر. وهو محمول على أن المرادبه 
المنافق بدليل قوله في حديث أسماء: وأما المنافق أوالمرتاب ولم 
يذكر الكافر(؟). 
بعثة الرسل إلى الخلق 

(ودٍ بعثة الرسل إلى الخلق حق ) خلافاً للبراهمة فإنهم لا 


.5١ كتاب الروح لابن القيم رحمه اللّه ص‎ )١( 
(؟) شرح الصدورص05.‎ 
لاه‎ 


يجوزون على الله بعثة الرسل وهذا ول مرذود, لأنا بعلم أنه كان 
في الأرض من يقول بأنهم رسل اللّه. وأن أقواماً اتبعوهم, وأن 
أقواماً خالفوهم, وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعاقب أعداءهم, هذا من أظهر العلوة المتواترة وأجلاها. ونقل 
هذه الأمور أظهر من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في 
جاهليتها وأخباراليونان, فنحن نعترف أن بعثة الرسل إلى 
الخلق حق. (وتكليف اللّه عباده بالأمر والنهي على ألسنة الرسل 
حق وهم متميزون بأمورلا توجد ني غيرهم على سبيل الاجتماع 
تدل على كونهم أنبياء): 
خرق العوائد 

(منها خرن العوائذ لهم) قال المضنف رخ؛ وظهور معظم 
المعجزات يكون من أسباب ثلاثة: أحدها كونه من المفهمين, 
فإن ذلك يوَجَبْ انكشاق بعض الحوادث علينه؛ ويكثون سببا 
لاستجابة الدعوات وظهور البركات, والثاني أن تكدون"! لبا 
الأعلى مجمعاً إلى تنشية أمزه؛ فيوجب ذلك" إلبا قانتتوإحالات 
وتقريبات لم تكن تعهد من قبلء والثالث أن نحدث حوادث 
لأسبابها الخارجية من مجازاة العضاة وحدوث الأمون الغظام ف 
الجو فيجعلها الله تعالى معجزة له بوجه من الوجوه, إما لتقدم 
إخباربها أوترتب المجازاة على مخالفة أمره أوكونها موافقة 
بما أخبر من سنة المجازاة أوأمرمما يشبه ذلك .)١(‏ ومنها 
سلامة فطرتهم وكمال أخلاقهم وير ذلِك, والأنبياء معصومون 
من الكفر وتعمد الكبائر والإصرار عليها) أجازت الإمامية عليهم 
إظهار الكفر على سبيل التقية وهذا من غاية حماقتهم, وأجازت 


(1) حجة الله البالغة. باب حقيقة النبوة ملخصاً ص 14/ 
/ه0 


. الحشوية عليهم الكبائر على جهة العمد .)١(‏ وأصحابنا 
(الأشاعرة) متعيوا الكبتائر مطلقا سنواء كتان عجتنا أ واستهوا: 
وجوزوا الصغائر سهواً لاعمداً (؟) لكن المحققين ممَن ذهب إلى 
بتجويز الصغائرا شترطوا أن يخبرهم الله سبحانة بأن هذا لا يليق 
وجوه العصمة ثلاثة: : 
"تعصمهم الله تعالى عنها بوجوه ثلانة: 

أحدها أن يخلقهم.في سبلامة الفطرة. وكمال اعتبدال 
الخلوداه ووس ع ين متنفرين عنهاء 
وثانيها أن يوحي إليهم أ ن المعاصي يعاقب عليها والطاعات 
يثاب عليهاء فيكون ذلك رادعاً عن المعاصي, والثالت أن يحول 
الله تعالى بينهم وبين المعاصي بإحداث لطيفة غيبية كظهور 
صورة يعقوب عليه السلام عاضاً على إصبعه في قصة يوسف عليه 
السلام!. 
ختم النيوة له معنيان: 

(ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم :النبيين لا نبى بعده) 
اعلم أن ختم النبوة له معنيان: أحدهما أن زمن النبى الخاتم إننا 
هو بعد زمن الأنبياء كلهم: فلا يأتي بعده ني .ويسمئ هذا اللعنى 
بالختم الزماني. الثاني أن منازل النبوة د تنتهي إليه فلا يفوقه ني 
في ذلك, وإنمنا اهو فوق حميع' مناراح الأسبياء والملستيد بالمنزلة 
العلياء ويما أن هذه المنزلة أرفع المنازل كلها لا بد لخانم النبوة من 
أن يكون أفضل الأنبياء جميعاً وأرفعهم في هذا الوصف الممتان. 


:195-١/ تحفة الأخلاء فى عصمة الأنبياء ص‎ )١( 
0 شرح مطالع الأنظارص‎ )١( 
أن‎ : 


ويسمى: هذا المعنى بالختم الرتبي وعلى هذا الآعتبارفيكون 
سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم جامعاً للمعنيين كليهما .)١(‏ 
(دعوته عامة لجميع الإنس والجن) يجب على الإنسان أن يعلم 
أن الله عزوجل أرسل محمداً صلى اللّه عليه وسلم إلى جميع 
الثقلين الانس والجن وأوجب عليهم الإهان بماجاء به 
وطاعته(؟) ( وهو أفضل الأنبياء بهذه الخاصة وبخواض أخرى 
نحوهذه). 
كرامات الأولياء حق: 

(وكرامات الأولياء وهم المؤْمنون العارفون باللّه تعالى 
وصفاته المحسنون في إمانهم حق يكرم الله بها من يشاء 
ويختص برحمته من يريد) إن العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان 
مؤمناً تقياً لقوله تعالى: "ألا إن أؤلياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون, الذين آمنوا وكانويتقون" فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم, فيفعلون ما أمربه 
وينتهون عما نهى عنه وزجر, فيؤيد هم الله بملائكته وروح منهة 
ويقذف الله في قلويهم من أنواره. ولهم الكرامات التي يكرم الله 
بهنا:أولياءه المتقين, وكرامات أولياء اللّه إها حصلت ببركة اتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم 
وسائز الضالحين كثيرة بدا (). 

وقال الشيخ ابن تيمية رح: المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء, 
ثم كرامات الصالحين, ثم خوارق الكفار والفجار كالسجرة 
والكهان: وما يخصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من 


)1( رجوم المدنيين للشيخ حسين أحند رحن الله معريا ص 61/6 
(؟) إيضاح الدلالة لابن تيمية 0 ' 
() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ملخصا ص 6/-10/. 
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المسلميرة, أمَا الصّالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا 
يخرجون عنهاء فتلنك خوارقهم من معجزات الأنبياء, فإنهم 
يقولون: نحن إننا حصل لنا هذا باتباع الأنبياء, ولولم نتبعهم لم 
يحصل لنا هذا؛ فهؤلاء إذا قدر أنه جرى علئ يد أحدهم ما هومن 
جنس ما جرى للأنبياء فهو مؤكد لآيات الأنبياء, و(هو) أيضاً 
من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاصء ومع هذا فالأولياء 
دون الأنبياء والمرسلين؛ فلا تبلغ كراممات أحد قط إإن مثل 
معجزات المرسلين, وكرامات الصالحين تذل على صحة الديئن 
الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لاتدل على أن النؤلي 
معصوم, ولا على أنه تحب طاعته في كل ما يقوله: وجنس آيات 
الأنبياء خارجة عن مقدورالبشر بل وعن مقدوز هنس الحيوان, 
وأا خواريَ مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال 
الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن .)١(‏ وقنال الشيخ 
ابن تيميّة رح: وبين كرا مات الأولياء ويين ما يشبههنا من الأحوال 
الشيّطانية فروى متعدذة. منها أن كرامات الأؤليناء سسببها 
الإمنان والتقوى, والأخوال الشيظانية سنببها ما نهى الله ورسدوله 
عنه (5): 


العييرة اللشرة 
(ونشهد بالجنة والخير للعشرة المبشرة) حيت قال الني 


صلى الله عليه وسلم: أبوبكرفي الجنة ».وعمرفي الجنة: وعثمان في 
الجنة, .وعلى في الجنة, .وطلحةنفي الجنة: ؛ والزييرفي الجنة, 


وعبدالرحمن بن عوف في الجنة, وسعد بن أبي وقاص ف الجنة, 
جع ا ا ل ا ا ل 


)١(‏ كتاب النبوات بتلخيص وتغيير يسير ص ؛وه. 
(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وى النتيطان ص 47 


وسعيد بن زيد فى الجنة. وأبوعبيدة بن الجبراح في الجنة .)١(‏ 
وصحث البشارة بالجنة لغيرهم, ولعل البباعث على اشتهار 
العشرة بالبشارة لوقوع بشارتهم في حديث واحد. وقال المصنف 
رح في التفهيمات: قلت المبشرون بالجنة على لسان النبي صلى 
اللّه عليه وسلم ليسوا كسائر الناس ولا يقاسون على من سواهم 
فهم مبرؤن عن الخبائت معاءرون عن الأرجاس لا يتهمون بتهمة 
ولا يظن بهم .اله ' يناسب بشرفهم, ولكنهم منقادون للشرائع 
السماوية ومشتركون مع الناس فيها لانعقاد التشريع على أفراد 
الإفسنانامطلقاً من غير تبيزفرد من فرد () وقال البشيخ رج في 
التفهيمات: هل أنت ملتمس لأي شئ خخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العشرة من أصحابه بالبشارة في حديث واجد وأى 
أمر جامع فيهم لا يوجد في غيرهم؟ فأقول: قرشي نجيب بنجابة 
نسبه بيضة ة الإشاوع قديم الإسلام أقدم عليه حين أديروا عنه, لم 
يزل ينصر رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم ويكثر سواد جيشه إن 
أخر المشاهد وإلى أن علت كلمة الله وظهر أمرالله. فمجموع 
الثلاثة أمر يختص بهم لا يوجد في غيرهم: ا حير طبالله 
. عنه فمع نجابته وقدمه لم يبق حتى يشهد المشاهد إلى آخرهاء 
وأما عباس رضى اللّه عنه فلم يكن قديم الإسلام» وأما عمارؤبلال 
رضى اللّه عنهما فمع قدمهما وشهودهما المشاهد لم يحم الإسلام 
منهما نجابة (8): (وفاطمة) بنت محمد ضلئ:اللّه عليه وسلم 
(ونخرتها ليلخو أم فاطمة الزهراء, ولها فضائل عالية 
(وغنائشة) بنت أبي بكر وفي الترمذي عنها أن جبرئيل جاء 


)١(‏ رواه الترمذي. 
للا 1 ندل 
مم حيفنة 
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بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلع فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة (والحسن والحسين 
رضى الله عنهم) سيدا شباب أهل الجنة ( ونوقرهم ونمترف 
بعظم محلهم في الإسيلاة): 
أهل البسدر: 

(وكذلك أقل البدر) صحت البشارة بالجحة لأضخحاب 
غزوة بدروهم ثلاث مأة وثلاثة عشس عن علي رضى الله عنه »قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك لعل اللّه أظلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم.,الجنة: ؛“وفي 
رواية: : فقد غفرت لكم, الحديث بطوله متف عليه. 
أهل بيعة الرضوان: 

(وأهل بيعة الرضوان) وهم ألف وأرجع مأة. سميت بيعة 
الرضوا ن لأن الله تعالى رضى عنهم: كما قال: "لقد شه التمامن 
المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة 5" (سورة الفتح آية18). 
الحلفاء الراشدون: 


(وأبوبكرالصديق إمام حق بعد رسول:اللّه صلى الله 
عليه وسلم) هو أول الصحابة وأعلمهم وأتقاهم وأفضل البشنر بغد 
الأنبياء بالتحقيق, ويكفي لناقبه قوله عزوجل: "ثناني اثنين إن 
همنافي الغار إن يقولالصاحبه لا تحزن إن.الله معنا" (سوزة 
التوية آية )٠‏ (شم عمر) وهبو أحد السابقين الأولين وأحد 
المشهودين لهم بالجنة, .وأحد الخلفاء الراشدين .وأحد أصهار 
رسول الله صلى الله عليه و, .وأحد كبار علماء الصحابة 
وزهادهم, »وفي حقه قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: لوكان 
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بعدي نبى لكان عمر(١)‏ (ثم عثمان) وهو من السابقين الأولين 
وأول المهاجرين وأحد المشهودين لهم بالجنة, ؛ وأخد الستّة الذين 
توني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راضء وفي حقه 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: : لكل نبى رفيق ورفيقي ني 
'الجنة عثمان ( ثم علي رضى الله عنهم) أحد العشرة المشهودين 
لهم بالجنة وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجاة, وأحد 
السابقين إلى الإسلام» , وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم: أقضاهم علي. 
ملك عضوض: 

(ثم تمت الخلافة) على منهاج النبوة (ويعدها ملك 
عضوض) العضوض نعت, أى تصير الخلاقة سلطنة ظالمة فشبه 
الظالم بالسباع؛ قال الشيخ ولى الله في حجة الله البالغة قال 
صلى الله عليه وسلم: ::إن هذا الأمربدأ نبوة ورجمةء , ثم يكون 
خلافة ورحمة , ثم ملكاً عضوضاًء ثم كائن جبرية وعتوا أ وفساداً في 
الأرضء يستجلون الحرير والفروج والخبور؛ يرزقون على ذلك 
وينصّرون حتى يلقوا اللّة. أقول: فالنبوة انقضت بوفاة النبي 
صلى الله عليْه وسلم والخلافة التي لا سيف فيها بمقتل عثمان, 
والخلافة بشهاذة علي كرم الله وجهنه وخلع الحسن رضى الله 
عَبْه. والملك العضوض مشناجرات الصحابة بني أمية ومظالمهم إلى 
أن استقر أمن معاوية, والجبرية والعتوخلافة بنى العباس, فإنهم 
مهدوظ على رسوة كسرى وقيصر (7): 


)١(‏ سنن الترمذي؟:709. 
)١(‏ حجة الله البالغة 150:9 
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أو بكر وعمر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم: 
ا(وأبوبكررضئ الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, .ثم عمررضى الله عنه؛ ولا نع الأفضلية 
من جميع الوجوه حتى تعم النسب والشجاعة والقنوة والعلم 
وأمثالها. بل هي بمعنى عظم نقعه في الإسلام) قال المصضنف زحمه 
الله في التفهيمات: أبوبكنوعمن رضي الله عنهما أفضل أمبة 
محمد صلئ الله عليه وسلم: ومعنق الفضل أن الله سبحانه ىا 
تجلى في صدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإرشاد تجلي لا 
محالة بواسطة هذا التجلي في صدور الحواريين من أمته بإقامة 
الدين ونمشيته وأثر هذا التجلي جمع همته على نصرة المسلمين 
وكبت الكافرين, فالفضل بينهم إنما هو بحسب هذا المعنى لا غين 
احيرا عون عن هنو الحكمة بلسان أهل العلم قلد: فد ورد أن 
أفضل الناس .من ينفع الناس, وأى نفع أنم من إشاعته الدين, 
والحق أن أمر الدين لا يتم إلا برجال من أهل الرأى مثلهم كمثل 
الوزياء لا تتم السلطنة إلاربهم, وأولئك أفضل الآمة ومثل ذلك 
مثل الوزراء هم أفضل الجند وإن كان في الجند من هو أعلم منهم 
أوأكس أوانجب )١(‏ (فامير الام الثى صلى الله عليه ول 
ووزيراه أبويكس وعم رضى الله عنهما باعتبار الهمة البالغة في 
إشاعة الحقء فإن للني صلى الله عليه وسلم وجهين: : وجه يأخذ 
عن اللّه تعالى, »ووجه يعطي الخالق, ولهما في الإعطاء للخلق 
تأليفاً للناس وجمعاً لهم وتدبيراً للحرب يد طولى ) قال الشيخ ولى 
اللّه رحمه الله في حجة الله البالغة: :قد أجمع من.يعتد.يه من 
الأمة على أن أفضل الأمة أبوبكرالصديق ثم عمررضى الله 


كسك سروه وو كك اكات :نزو قوعي 
)١(‏ التفهيمات ؟:؟الا. 
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عنهماء ولك بلا أفرالنبوة له جتاحان: تلقي العلمعن الله 
تعالى. وبثه في الناسء أما التلقي عن الله فلا يشرك النبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك أحد. وأما بثه فإها تحقق بسياسة 
وتأليف ونحو ذلك, ولا شك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثر 
الأمة فى هذه الأمور في زمان الني صلى الله عليه وسلم وبعده(١).‏ 
نكف ألسنتنا عن ذكر الصحاية إلا بخير: 

(وتكف ألسنتا عن ذكرالصحابة إلا بخير) لما ورد من 
الأحاديْت الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن عنهم' 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أضحابي! لا 
تتخذوهم غرضاً من بعديء فمن أحبهم فبحي أحبهم؛ ومن 
أنْضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقدٍ آذاني, ومن آذاني 
فقد أذ الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه (؟) (وهم أثمتنا 
وقَادتنًا في الدين: وسلبهم"حراة ) لقوله عليته الضلاة والسلام: ٠‏ 
تسبوا أصحابى فلوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه )١(‏ (وتعظيمهم واجب). 
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لاانكفر أحدا من أهل القيلة: 

لا تكفر أحداً من أهل القبلة إلا بماافيه نفي الصانع 
القاذر ا لختنار أوعبادة غيزالله أوإنكتار المعاد والنبي وسائر 
ضروريات الاين) أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين منن يصدق 
فمن أنكرشيئا من الضروزيات كحدوث العالم» وحشر الأجساد. 


)١(‏ حجة الله البالغة ؟:198. 
(؟) رواه الترمذي؟: 771 
() رواة البخاري ومسلم 
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وعلم اللّه سبحانه بالجزئيات: وفرضية الصلاة والصوم., لم.يكن 

من أهل القبلة, ولوكان مجاهداً في الطاعات, وكذلك من باشو 
شيئا.من أمارات!التكذيت»: كج كسجود الصنم, والإهانة بأمر شرعي 
والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة, ومعنى عدم تكفير أهل 
القبلة أن لا يكفربارتكاب المعاصي لا بإنكارا لأمور الخفية غير 
المشهورة (1). 
والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر: 

(والأمربالمعروف والنهى عن المذكر واجب بشرط أن لا 

يؤدي إلى الفتنة وأن يظن قبوله ) اعلم أن الأمزبالمعروف والنهي 
عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين, » وهوالمهم الذي ابتعث اللّه 
له النبيين أجمعين, دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال 
الغزالي رحمه اللّه: : اعلم أن الركن في الحسبة الني هى غبارة 
شاملة, ؛ للأمربالمعروف والنهي عن المذكر أريعة: : المحتسب. 
والمحتسب عليه, والمحتسب فيه. ونفس الإحتساب, ولكل واحل : 
منها شروظ (؟) وبسط الغزالي رحمه الله في هذا الملبحث, من 
شاء التفصيل فليراجعه, وقال.الحافظ ابن القيم رجمه اللّه في 
إعلام الموقعين: : إذكارا لمنكر أريع درجات: الأون أن يزول ويخلفه 
ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته ٠الثالثة‏ أن يخلفه ما.هو 
مثله, الرابعة ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان, 
والثالثة موضع اجتهاد, والرابعة محرمة (فهذه عقيدتي أدين الله 
بها ظاهراً وباطناً والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطتاً. 


)١(‏ النبراس ص "لاه 
(1) إحياء علوم الدين د والنهي عن المنكر). 


العبوان الصايامة 
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اير الا ف 
وف الهامش تعريف لأهل السنة والجماعة ا 
إن للعالم ضانعاً ا 
لم يزل ولا يزال 10 


.هوخالق لجميع المخلوقات 
وف الهامنش بحث لطيف للشيخ عزالدين ابن عبدا لسلام ١1/........‏ 


وفي الهامش تحقيق لفظ "الذات" للشيخ ابن تيمية تيمية 0 
سه 0 0-0 م الع ا اب 100 1 


وهوفوىّ العرش 0 
هو مرثى للمؤمنين يوم القيامة بوجهين ا 50 
ماشاء اللّه كان ومالم يشاء لم يكن 00 


الإرادة في كتاب الله نوعان 


اللطف الجزئي أوالأصلح الخاص 
لا قبيح منه 
لا ينسب في ما يفعل أو يحكم إلى جو وظلم مو ا ا ا 
إنبات الحكمة والتعليل في أفعاله وأحكامه 4 


لا يخلد المسلم صاحب الكبيرة 

إن أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة على وجهين اس با 086 
الشفاعة 0-0 اك 
عذابي القير وتنقيمه 


بعثة الونئل انحن 


وجوه العصمة ثلاثة ... 
ختم النبوة له مغنيان 
كرامات الأولياء حق لي ا ال 1 
العشرة المبشرة . 
أهل البدن 


الا 


ا 


ام 


نا 
5ع اندع حاط الومدظلظك د11 
20-/لم ماعنا (5080 ١30‏ ,ونداا 16هوه1 ,©-504/21 
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